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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُو ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ رِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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كْرِيمُهُ  تا انا فِِ الْْارْضِ وا فُ الِله الِْْنْسا  اسْتِخْلَا

مَهُ  فَإنَِّ الَلَّه  نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَكَرَّ رَ لَهُ مَا خَلَقَهُ،  خَلَقَ الِْْ وَسَخَّ

تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَا، قَالَ تَعَالَى:  ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ الَّ ٱ ٻ ﴿وَأَنَاطَ بهِِ مُهِمَّ

، وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُو آدَمُ [30]البقرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 وَبَنوُ آدَمَ.

جَعَلَكُمْ  ؛ أَيْ:[61]هود: ﴾ ئى ی ی ی ی ئج﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا.  فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺ ٺ ٺ

نْسَانِ الَّذِي  وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طيَِّاتهِِ كُلَّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ  هُ الُلَّه اسْتَخْلَفَ 

 فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ،  وَقَدْ زَوَّ
ِ

نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ هَذَا الِْْ

ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ دَوَاليِبِ وَسَلَّحَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ الْمَعْرِ  فَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى قِيَادَةِ دِفَّ

إلَِيْهِ الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ  الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 
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رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُبيِنُ، وَ  عَلَّمَهُمْ أُصُولَ التَّعَايُشِ وَمَبَادِئَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ، فيِهَا الشَّ

رَائِعِ وَالْْدَْيَانِ، وَلَمْ يُبحِْ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ

التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، وَأَشْعَرَهُمْ عِظَمَ الْ 
ِ

مَسْؤُوليَِّةِ عَنِ لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ  ۋ ۅ ﴿ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيز: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .)*(.[105]التوبة:  ﴾ئو

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[70]الإسراء: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

مْناَ بَنيِ آدَمَ باِلْعَقْلِ، وَالنُّطْقِ، وَالتَّمْيِيزِ، وَاعْتدَِالِ وَنُقْسِمُ مُؤَكِّ  دِينَ أَنَّناَ كَرَّ

ورَةِ، وَبتَِسْخِيرِ جَمِيعِ مَا فيِ الْْرَْضِ لَهُمْ، وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ  الْقَامَةِ، وَحُسْنِ الصُّ

تيِ هَدَيْناَهُ  وَابِّ وَالْمَرَاكِبِ الَّ مْ إلَِى صُنعِْهَا، وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَحْرِ عَلَى عَلَى الدَّ

نْيَا منِْ لَذِيذِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَناَكِحِ،  فُنِ، وَرَزَقْناَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ السُّ

لْناَهُمْ عَلَى كَثيِرٍ  ، وَفَضَّ مْعِ وَالْبَصَرِ وَسَائِرِ الْحَوَاسِّ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ  وَمُمْتعَِاتِ السَّ

 .(2/)*.تَفْضِيلًَ عَظيِمًا

  
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 [.70]الْسراء: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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ا اءِ بِِا فا سُبُلُ الْوا قِيلاةُ وا انِ الثَّ ةُ الِْْنْسا انا  أاما

قِيلاةً،  ةً ثا انا انُ أاما لا الِْْنْسا مَّ ا دْ تَا اتِ »لاقا وا مَا ةِ؛ السَّ ظِيما اتِ الْعا اخْلُوقا لَا الْْ تْ عا عُرِضا

الِ  با الِْْ الْْارْضِ وا وْفًا أالََّ وا ا؛ خا قْنا مِنْها أاشْفا ا وا ها مِلْنا ْ يْْا أانْ يَا أابا تِيمٍ، فا ْ يِيٍر لَا تَا ْ رْضا تَا عا

ابِهِ  وا لَا زُهْدًا فِِ ثا ، وا نَّ ِ بِِّ انًا لرِا ، لَا عِصْيا لْنا قُمْنا بِمَا حُُِّ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ ، (1)«يا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[72]الأحزاب:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

فِينَ؛ بأَِنْ يَعْبُرُوا رِحْلَةَ امْتحَِانهِِمْ  تيِ ائْتَمَنَ الُلَّه عَلَيْهَا الْمُكَلَّ إنَِّا عَرَضْناَ الْْمََانَةَ الَّ

دْرَاكِ وَالْفَهْمِ، عَلَى  خْتيَِارَ، وَقُدُرَاتِ الِْْ
ِ

رَادَةَ وَالَ نْيَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ الِْْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

رَ   -لَهُمْ  أَنْ تُسَخَّ
ِ
الْْشَْيَاءُ وَالْقُوَى فيِ ذَاتِ أَنْفُسِهِمْ وَفيِ الْكَوْنِ منِْ  -بخَِلْقِ اللَّه

سْلََمِ وَالْعِبَادَةِ. يمَانِ وَالِْْ نْيَا باِلِْْ  حَوْلهِِمْ؛ ليُِمْتَحَنوُا فيِ ظُرُوفِ الْحَيَاةِ الدُّ

؛ كَانَ مَصِيرُهُ إلَِى الْخُلُودِ 
ِ
فيِ النَّارِ، وَمَنْ آمَنَ وَكَسَبَ فيِ إيِمَانهِِ فَمَنْ كَفَرَ باِللَّه

 خَيْرًا؛ كَانَ مَصِيرُهُ إلَِى الْخُلُودِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِبَالِ  وَكَانَ الْعَرْضُ -عَرَضْناَ تلِْكَ الْْمََانَةَ عَلَى السَّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ وَالْجِبَالُ ، فَأَ -عَلَيْهِنَّ تَخْيِيرًا لََ إلِْزَامًا رَغْمَ كِبَرِهَا -بَتِ السَّ

                                                           

حْمَنِ ( »1)  فٍ يَسِيرٍ.(، بتِصََرُّ 319)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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منِْ حَمْلِ هَذِهِ الْْمََانَةِ؛ بَلْ خِفْنَ منِْ حَمْلهَِا بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُنَّ الُلَّه  -وَضَخَامَتهَِا

ا لحَِمْلِ الَْْ  نََّهَا لََ تَمْلكُِ الْقُدْرَةَ عَلَى إدِْرَاكِهَا؛ إذِْ لََ تَمْلكُِ اسْتعِْدَادًا فطِْرِيًّ
ِ

مَانَةِ؛ لْ

 إرَِادَةً وَاخْتيَِارًا حَتَّى تُخْتَبَرَ أَمَانَتُهَا وَخِيَانَتُهَا.

سْتعِْدَادَ الْفِطْرِيَّ الْكَاملَِ لحَِمْلِ 
ِ

نََّهُ يَحْمِلُ الَ
ِ

نْسَانُ الْْمََانَةَ؛ لْ وَحَمَلَ الِْْ

منِْ خَصَائِصِ التَّفْكيِرِ وَالْعَقْلِ، وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِ الْْمََانَةِ بمَِا مَنحََهُ الُلَّه سُبْحَانَهُ 

. رِّ فَ فيِهِ بفِِعْلِ الْخَيْرِ أَوْ بفِِعْلِ الشَّ ا يَسْتَطيِعُ التَّصَرُّ خْتيَِارِ ممَِّ
ِ

رَادَةِ وَالَ  الْْشَْيَاءِ، وَالِْْ

 عَ لَهُ منِهَْاجًا يَسِيرُ عَلَيْهِ.وَإذِْ وَضَعَ الُلَّه هَذِهِ الْخَصَائِصَ أَمَانَةً تَحْتَ يَدِهِ؛ وَضَ 

 ،
ِ
نْسَانُ مَا اسْتَوْدَعَ الُلَّه إرَِادَتَهُ منِْ قُوًى وَطَاعَاتٍ فيِ طَاعَةِ اللَّه فَإذَِا اسْتَعْمَلَ الِْْ

ا إذَِا اسْتَعْمَلَهَا فيِمَا لََ   يُرْضِي الَلَّه، وَفيِمَا أَذِنَ لَهُ بهِِ؛ فَإنَِّهُ يُثْبتُِ أَنَّهُ صَاحِبُ أَمَانَةٍ، أَمَّ

؛ فَهُوَ خَائِنٌ فيِمَا اسْتَأْمَنهَُ الُلَّه 
ِ
أَوْ فيِمَا فيِهِ ظُلْمٌ أَوْ عُدْوَانٌ عَلَى أَحَدٍ منِْ خَلْقِ اللَّه

 عَلَيْهِ، وَجَعَلَهُ وَدِيعَةً عِندَْهُ.

هِ عَلَى حُقُوقِهَا؛ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا لنِفَْسِهِ؛ لكَِثْرَةِ خِيَانَتهِِ للِْْمََانَةِ، وَعُدْوَانِ 

رْ  يَاطيِنِ، جَهُولًَ بأَِمْرِ رَبِّهِ، لَمْ يَتَبَصَّ هَْوَائهِِ وَشَهَوَاتهِِ وَوَسَاوِسِ الشَّ
ِ

اسْتجَِابَةً لْ

بعَِوَاقِبِ ظُلْمِهِ، وَلَمْ يَحْسِبْ حِسَابًا لمَِسْؤُوليَِّتهِِ، وَلَمْ يَخْشَ عِقَابَ رَبِّهِ كَمَا هُوَ 

 .)*(.ي وَصْفِ مُعْظَمِ النَّاسِ الْمُشَاهَدُ فِ 

كْليِفِ، ةُ التَّ انا انُ هِيا أاما ا الِْْنْسا لاها ا ةُ الَّتِي حُا انا الْْاما ما » فا ظَّ دْ عا قا الا -وا عا ذِهِ  -تا أنْا ها شا

اجْتِ  امِرِ، وا الُ الْْاوا ، الَّتِي هِيا امْتِثا لَّفِيْا ا الْْكُا لايْها نا الُله عا ما ةا الَّتِي ائْتا انا ارِمِ فِِ الْْاما احا ابُ الْْ نا

                                                           

]الْحزاب:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

72.] 
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ةِ   نِيا لَا الِ الْعا حا ةِ كا فْيا الُْْ ِّ وا الِ السِِّّ هُ، «حا تا ادا عِبا وْحِيدا الِله، وا قْتاضِِ تا ةُ تا انا ذِهِ الْْاما ها ، وا

رِ الْْارْضِ، عْيا لِِْعْمَا السَّ لا وا ما الْعا ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ :قَالَ اللهُ  وا

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ

وَهَذَا تَصْرِيحٌ بأَِنَّهُمْ خُلقُِوا للِْعِبَادَةِ؛ فَحُقَّ عَلَيْهِمْ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

عْتنِاَءُ بمَِا خُلقُِوا لَهُ 
ِ

 .)*(.(1)«الَ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

قُوا فيِ الْْرَْضِ [10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ . يَعْنيِ: فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ؛ فَتَفَرَّ

فِ فيِ حَوَائِجِكُمْ وَمَطَالبِِ حَيَاتكُِمْ، وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُم، وَاطْلُبُوا للِتِّ  جَارَةِ، وَالتَّصَرُّ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ رَغْبَةً 
ِ
رِزْقَ اللَّه

نْيَا  .(2/)*.وَالْْخِرَةِ  فيِ الْفَوْزِ بخَِيْرَيِ الدُّ

؛ مِنْ أاجْلِ  ةا لفِا اتِ الْْخُْتا اخْلُوقا مُ الْْ ُ را لَا خَّ سا ، وا ِ شَا ةً للِْبا ادا لا الُله الْْارْضا مُنْقا عا جا وا

اةِ:  يا ةِ الْْا رْقِيا مِنْ أاجْلِ تا ا، وا عْمِيِرها تا ا وا تِها اعا زِرا ةِ الْْارْضِ وا اثا ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:حِرا

 .[15]الملك:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                           

مَةُ 1) الحِِينَ »( مُقَدِّ  (.27)ص «: رِياَضِ الصَّ

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.19-6-2015

]الجمعة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

10.] 



ءُِ 9  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
انِ  هُوا فِِ مِيزا لٍ فا ما اتهِِ مِنْ عا يا قُومُ بِهِ فِِ حا ا يا عْلاما أانَّ كُلَّ ما هُ أانْ يا غِي لا نْبا الْْسُْلمُِ يا فا

اتِهِ،  ئا يِّ اتِهِ أاوْ سا نا سا ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -يقَُولُ حا

 .[8-7]الزلزلة:  ﴾ک ک ک ک گ گ ڑ

تيِ هِيَ أَحْقَرُ وَهَذَا شَامِ  ةِ الَّ رَّ نََّهُ إذَِا رَأَى مثِْقَالَ الذَّ
ِ

رِّ كُلِّهِ؛ لْ لٌ عَامٌّ للِْخَيْرِ وَالشَّ

الْْشَْيَاءِ، وَجُوزِيَ عَلَيْهَا؛ فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ منِْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .[49]الكهف:  ﴾گ گ گ گ ڳ، ﴿[30]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

رِّ وَلَوْ  وَهَذَا فيِهِ التَّرْغِيبُ فيِ فعِْلِ الْخَيْرِ وَلَوْ قَليِلًَ، وَالتَّرْهِيبُ منِْ فعِْلِ الشَّ

 .)*(.حَقِيرًا

  

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ السَّ لْزَلَةِ(: الثُّلََثَاءُ )تَفْسِيرُ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ رَبيِعٍ  9سُورَةِ الزَّ

لِ   م.2010-2-23 |هـ1431الْْوََّ



ءُِ 10  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

مِ  الحِِ فِِ الِْْسْلَا لِ الصَّ ما فْهُومُ الْعا  ما

الِحُ  حْ العَْمَلُ الصَّ  سَانُ، وَهُوَ فعِْلُ الْحَسَناَتِ.: هُوَ الِْْ

: هِيَ مَا أَحَبَّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، وَهُوَ مَا أَمَرَ بهِِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوِ وَالحَْسَناَتُ 

 اسْتحِْبَابٍ.

تيِ لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّهَا وَلََ  ينِ الَّ فَمَا كَانَ منَِ الْبدَِعِ فيِ الدِّ

الحِِ، كَمَا أَنَّ مَنْ يَعْمَلُ مَا لََ رَ  سُولُهُ، فَلََ تَكُونُ منَِ الْحَسَناَتِ وَلََ منَِ الْعَمَلِ الصَّ

لْمِ -يَجُوزُ  الحِِ.-كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّ  ؛ لَيْسَ منَِ الْحَسَناَتِ وَلََ منَِ الْعَمَلِ الصَّ

ا قَوْلُهُ  ی ی هُ: ﴿، وَقَوْلُ [26]الكهف:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې: ﴿وَأَمَّ

هِ وَحْدَهُ.[112]البقرة:  ﴾ئج ينِ للَِّ  ؛ فَهُوَ إخِْلََصُ الدِّ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَليِ كُلَّهُ صَالحًِا، وَاجْعَلْهُ »وَكَانَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ يقَُولُ: 

حََدٍ فيِهِ شَيْئًا
ِ

 «.لوَِجْهِكَ خَالصًِا، وَلََ تَجْعَلْ لْ

]الملك:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ:  (1)ياَض  وَقَالَ فُضَيلُْ بنُْ عِ 

 «.أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ »: قَالَ: [2
                                                           

، منِْ نَاحِيةَِ  (1) ، خُرَاسَانيٌِّ ، ثُمَّ الْيَرْبُوعِيُّ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ بشِْرٍ، التَّمِيمِيُّ

اهِدُ الْمَشْهُورُ، أَحَدُ الْعُلَ   مَاءِ الْْعَْلََمِ.مَرْوَ، الزَّ
= 



ءُِ 11  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
! مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ؟!! قَالوُا:  يَا أَبَا عَليٍِّ

إنَِّ الْعَمَلَ إذَِا كَانَ خَالصًِا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا؛ لَمْ يُقْبَلْ، وَإنِْ كَانَ صَوَابًا » قَالَ:

لَمْ يَكُنْ خَالصًِا؛ لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالصًِا صَوَابًا، وَالْخَالصُِ: أَنْ يَكُونَ للَِّهِ، وَ 

نَّةِ  وَابُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّ  .)*(.«وَالصَّ

الحُِ: سُولِ  إذَِنْ؛ العَْمَلُ الصَّ ، وَالْمُتَابَعَةَ للِرَّ
ِ
خْلََصَ للَّه هُوَ الَّذِي جَمَعَ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلم

هُ   منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَمَا يَسْتَحِقُّ
ِ
 باِعْتقَِادِ مَا يَجِبُ للَّه

ِ
بُ إلَِى اللَّه وَهُوَ التَّقَرُّ

ا لََ يَليِقُ بجَِلََلهِِ، وَتَصْدِيقِهِ وَتَصْدِيقِ رَسُولهِِ  ةِ، وَتَنزِْيهِهِ عَمَّ عَلَى عِبَادِهِ منَِ الْعُبُودِيَّ

                                                           
= 

ينِ: سْلََمِ، قُدْوَةُ الْْعَْلََمِ،  قَالَ ابنُْ ناَصِرِ الدِّ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ إمَِامُ الْحَرَمِ، شَيْخُ الِْْ

، وَيَحْيىَ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُمَا. افعِِيُّ ثَ عَنهُْ الشَّ  حَدَّ

 رْضِ أَفْضَلُ منِهُْ.مَا عَلَى ظَهْرِ الَْْ  وَقَالَ ابنُْ المُْبَارَكِ:

هَْلِ زَمَانهِِ. وَقَالَ شَريِكٌ:
ِ

ةٌ لْ  هُوَ حُجَّ

: هَبيُِّ  ثقَِةٌ بلََِ نزَِاعٍ. وَقَالَ الذَّ

شِيدُ:  مَا أَزْهَدَكَ! وَقَالَ لهَُ الرَّ

نْيَا الْفَانيَِةِ، وَأَنْتَ زَهَدْتَ فِ قَالَ:   نَِّي زَهَدْتُ فيِ الدُّ
ِ

 ي الْْخِرَةِ الْبَاقِيَةِ.أَنْتَ أَزْهَدُ منِِّي، لْ

رْكُ. وَمِنْ أقَْوَالهِِ: جَْلِ النَّاسِ هُوَ الشِّ
ِ

يَاءُ، وَالْعَمَلُ لْ جَْلِ النَّاسِ هُوَ الرِّ
ِ

 تَرْكُ الْعَمَلِ لْ

 إنِِّي لَْعَْصِي الَلَّه فَأَجِدُ ذَلكَِ فيِ خُلُقِ دَابَّتيِ وَامْرَأَتيِ. وَقَالَ:

يَ الْفُضَيْلُ بمَِ  مِ سَنةََ سَبْعٍ وَثَمَانيِنَ وَمئَِةٍ. وَتُوُفِّ ةَ، فيِ الْمُحَرَّ  كَّ

 (.88 -87 )ص:« شَرْحُ كتِاَبِ الْعُبُودِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءُِ 12  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
سُلِ، وَالْكُتُبِ، وَالْمَلََئِكَةِ، فيِ كُلِّ خَبَرٍ أَخْبَرَا بِ   ا يُسْتَقْبَلُ عَنِ الرُّ ا مَضَى، وَعَمَّ هِ عَمَّ

 وَأَحْوَالِ الْْخِرَةِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

، وَحُقُوقِ خَلْقِهِ، ثُمَّ يَسْعَى فيِ أَدَاءِ مَا فَرَضَهُ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ؛ منِْ حُقُوقِ ا
ِ
للَّه

 
ِ
دَةِ فيِ أَوْقَاتهَِا، مُسْتَعِيناً باِللَّه عَاتِ؛ خُصُوصًا الْمُؤَكَّ لُ ذَلكَِ باِلنَّوَافلِِ وَالتَّطَوُّ وَيُكَمِّ

خْلََصِ الَّذِي لََ  عَلَى فعِْلهَِا، وَعَلَى تَحْقِيقِهَا وَتَكْمِيلهَِا، وَفعِْلهَِا عَلَى وَجْهِ الِْْ

 غَرَضٌ منَِ الْْغَْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ.يَشُوبُهُ 

تيِ تَدْعُو إلَِيْهَا  مَاتِ؛ وَخُصُوصًا الَّ  بتَِرْكِ الْمُحَرَّ
ِ
بُ إلَِى اللَّه وَكَذَلكَِ يَتَقَرَّ

بُ إلَِيْهِ بفِِعْلِ  ، كَمَا يَتَقَرَّ
ِ
بُ إلَِى رَبِّهِ بتَِرْكِهَا للَّه النُّفُوسُ، وَتَمِيلُ إلَِيْهَا، فَيَتَقَرَّ

 مَأْمُورَاتِ.الْ 

رِيقِ فيِ الْعَمَلِ، وَاسْتَعَانَ الَلَّه عَلَى ذَلكَِ؛  قَ الْعَبْدُ لسُِلُوكِ هَذَا الطَّ فَمَتَى وُفِّ

أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَكَانَ كَمَالُهُ بحَِسَبِ مَا قَامَ بهِِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَنَقْصُهُ بحَِسَبِ مَا 

 .)*(.فَاتَهُ منِهَْا

  

                                                           

ةِ عُيُونِ الْْخَْيَارِ فيِ شَرْحِ جَوَامعِِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( شَرْحُ بَهْجَةِ قُلُوبِ الْْبَْرَارِ وَقُرَّ

الٍ  29)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْخَمِيسُ « خْبَارِ الَْْ   م.2013-9-5 |هـ1434منِْ شَوَّ



ءُِ 13  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ

ةِ  الِْا لِ الصَّ رِ الْْاعْمَا ةٌ مِنْ صُوا لا  جُُْ

!
ِ
ا،  عِبَادَ اللَّه اةا كُلَّها يا لُ الْْا شْما يا اسِعٌ، فا مِ وا الحِِ فِِ الِْْسْلَا لِ الصَّ ما فْهُوما الْعا كَّ أانَّ ما لَا شا

د شَاكرِ  يخُْ مُحَمَّ  هِيَ  إيَِّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الشَّ
ِ
تَقْوَى اللَّه

 تَدْخُلُ فيِ كُلِّ 
ِ
يَامُ، وَنَحْوُهُمَا منَِ الْعِبَادَاتِ فَقَطْ، إنَِّ تَقْوَى اللَّه لََةُ، والصِّ الصَّ

قِ الَلَّه فيِ إخِْوَانكَِ، لََ تُؤْذِ  طْ فيِهَا، وَاتَّ شَيْءٍ؛ فَاتَّقِ الَلَّه فيِ عِبَادَةِ مَوْلََكَ، لََ تُفَرِّ

ا، وَاتَّقِ الَلَّه فيِ أَحَدًا منِهُْمْ  قِ الَلَّه فيِ بَلَدِكَ، لََ تَخُنهُْ، وَلََ تُسَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوًّ ، وَاتَّ

تكَِ، وَلََ تَتَخَلَّقْ بسِِوَى الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ   .)*(.«نَفْسِكَ، وَلََ تُهْمِلْ فيِ صِحَّ

، ةِ مِنا الْبِِِّ الِْا لِ الصَّ  طْلَقُ باِعْتبَِارَيْنِ مُعَيَّنيَْنِ:وَالْبرَِّ يُ  كُلُّ الْْاعْمَا

حْسَانِ إلَِيْهِمْ، وَرُبَّمَا  * أحََدُهُمَا: باِعْتبَِارِ مُعاَمَلةَِ الخَْلقِْ: وَذَلكَِ يَكُونُ باِلِْْ

حْسَ  حْسَانِ إلَِى الْوَالدَِيْنِ، فَيُقَالُ: برُِّ الْوَالدَِيْنِ، وَيُطْلَقُ كَثيِرًا عَلَى الِْْ انِ خُصَّ باِلِْْ

 إلَِى الْخَلْقِ عُمُومًا.

                                                           

ليَِّةُ فيِ الْْخَْلََقِ الْمَرْضِيَّةِ » (1) رُوسُ الْْوََّ بعَْةُ الْْوُلَى «. وَصَايَا الْْبَاءِ للِْْبَْناَءِ أَوِ الدُّ الطَّ

 (.20)ص -يَاضهـ(، مَكْتَبَةُ الْمَعَارِفِ: الرِّ 1415)

يمَانِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََميِِّ منَِ الِْْ طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْفُرْقَانِ  -« حُبُّ الْوَطَنِ الِْْ

بعَْةُ الْْوُلَى  ةِ، الطَّ  م.2008الْمِصْرِيَّ



ءُِ 14  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 .(1)«الْبرُِّ شَيْءٌ هَيِّنٌ: وَجْهٌ طَليِقٌ، وَكَلََمٌ لَيِّنٌ » يقَُولُ: ڤوَكَانَ ابنُْ عُمَرَ  

 ﴾ئە ئو ئو ئۇ: ﴿وَإذَِا قُرِنَ الْبرُِّ باِلتَّقْوَى، كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

: مُعَامَ [2]المائدة:  حْسَانِ، وَباِلتَّقْوَى: مُعَامَلَةَ ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ باِلْبرِِّ لَةَ الْخَلْقِ باِلِْْ

 الْحَقِّ بفِِعْلِ طَاعَتهِِ، وَاجْتنِاَبِ مَحَارِمهِِ.

مَاتِ. : فعِْلُ الْوَاجِبَاتِ، وَباِلتَّقْوَى: اجْتنِاَبُ الْمُحَرَّ  وَقَدْ يَكُونُ أُرِيدَ باِلْبرِِّ

 .[2ئدة: ]الما ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

ثمِْ:  الْمَعَاصِي، وَباِلْعُدْوَانِ: ظُلْمُ الْخَلْقِ. قَدْ يرَُادُ باِلْإِ

ثمِْ: رِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ،  وَقَدْ يرَُادُ باِلْإِ نَا، وَالسَّ مٌ فيِ نَفْسِهِ؛ كَالزِّ مَا هُوَ مُحَرَّ

ا جِنسُْهُ مَأْذُونٌ فيِهِ؛ كَقَتْلِ مَنْ وَباِلْعُدْوَانِ: تَجَاوُزُ مَا أُذِنَ فيِهِ إلَِى مَا نُهِيَ عَ  نهُْ ممَِّ

كَاةِ  أُبيِحَ قَتْلُهُ لقِِصَاصٍ، وَمَنْ لََ يُبَاحُ، وَأَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَى الْوَاجِبِ منَِ النَّاسِ فيِ الزَّ

 .وَنَحْوِهَا، وَمُجَاوَزَةِ الْجَلْدِ فيِ الَّذِي أُمرَِ بهِِ فيِ الْحُدُودِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ 

: أنَْ يرَُادَ بِهِ فِعلُْ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ  ي البْرِِّ
وَالمَْعنْىَ الثَّانيِ مِنْ مَعْانِ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ وَالبَْاطنِةَِ:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

                                                           

(، 109م )رَقْ «: مُداراة الناس»(، وفي 316رَقْم )«: الصمت»أخرجَهُ ابن أبي الدنيا في  (1)

«: شُعَبِ الْيمَانِ »(، والبَيهَْقِي في 148رَقْم )«: مكارم الْخلَق»والخرائطي في 

، 177-31/176«: تاريخ دمشق»(، وابنُ عساكِرَ في 7702، رَقْم )10/404-405

 (، بإسنادٍ صَحيحٍ.3421تَرْجَمَة )



ءُِ 15  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڎ

، فَ 
ِ
يمَانِ باِللَّه اعَاتِ الْبَاطنِةَِ؛ كَالِْْ الْبرُِّ بهَِذَا الْمَعْنىَ يَدْخُلُ فيِهِ جَمِيعُ الطَّ

اهِرَةُ؛ كَإنِْفَاقِ الْْمَْوَالِ فيِمَا يُحِبُّهُ الُلَّه،  وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالطَّاعَاتُ الظَّ

لََةِ، وَإيِتَاءِ ا بْرِ عَلَى الْْقَْدَارِ؛ كَالْمَرَضِ وَإقَِامِ الصَّ كَاةِ، وَالْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ، وَالصَّ لزَّ

بْرِ عِندَْ لقَِاءِ الْعَدُوِّ   .)*(.وَالْفَقْرِ، وَعَلَى الطَّاعَاتِ؛ كَالصَّ

  

                                                           

 42الْمُحَاضَرَةُ  -« جَامعِِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ التَّعْليِقُ وَالتَّهْذِيبُ عَلَى »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْن 
ِ

 م.2012-8-6 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  18الَ



ءُِ 16  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ةِ: الِْا لِ الصَّ مُ الْْاعْمَا  أاعْظا

وْحِيدِ  قِيقُ التَّ ْ  تَا

لِ ال ما الْْاعْمَا وْحِيدِ؛إنَِّ أاعْظا قِيقُ التَّ ْ ا عِنْدا الِله: تَا ها أاعْلَا ةِ وا الِْا فَإنَِّ التَّوْحِيدَ هُوَ  صَّ

الْفَرْضُ الْْعَْظَمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَبيِدِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ منَِ الْْشَْيَاءِ لَهُ منَِ الْْثَارِ الْحَسَنةَِ 

عَةِ مثِْلَ مَا للِتَّوْحِي نْيَا وَالْْخِرَةِ منِْ ثَمَرَاتِ وَالْفَضَائِلِ الْمُتَنوَِّ دِ؛ فَإنَِّ خَيْرَيِ الدُّ

 .)*(.التَّوْحِيدِ وَفَضَائِلهِِ 

قَ التَّوْحِيدَ   -فَمَنْ حَقَّ
ِ
؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ، فَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ -عِبَادَ اللَّه

رْكِ مُوجِبٌ لدُِخُولِ الْجَنَّةِ  بغَِيْرِ حِسَابٍ، وَكُلُّ مُسْلمٍِ يَرْجُو ذَلكَِ وَتَخْليِصُهُ منَِ الشِّ

قَ التَّوْحِيدَ فيِ حَيَاتنِاَ.  وَيَطْمَعُ فيِهِ؛ فَعَلَيْناَ أَنْ نُحَقِّ

رْكِ، وَمنَِ الْبدَِعِ  وَحَقَّقَ التَّوْحِيدَ: اهُ، وَخَلَّصَهُ منِْ شَوَائِبِ الشِّ بَهُ وَنَقَّ أَيْ: هَذَّ

هُ، وَالْمَعَاصِي؛ فَخَلَّصَ  ذِي يُناَفيِ التَّوْحِيدَ وَيُضَادُّ رْكِ الْْكَْبَرِ الَّ تَوْحِيدَهُ منَِ الشِّ

رُ التَّوْحِيدَ  تيِ تُكَدِّ رْكِ الْْصَْغَرِ الَّذِي يُناَفيِ كَمَالَهُ، وَمنَِ الْمَعَاصِي الَّ وَمنَِ الشِّ

 .(2/)*.فَتُنقِْصُهُ وَتُضْعِفُهُ 

                                                           

نَّةِ للِْحُمَيْدِيِّ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنيَْنِ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) –« شَرْحُ السُّ
ِ

 رَبيِعٍ  منِْ  9 الَ

لِ   م.2013-1-21 |هـ1434 الْْوََّ

قَ 6الْمُحَاضَرَةُ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/*) : باَبٌ: مَنْ حَقَّ

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََد  -« التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بغَِيرِْ حِسَابٍ 



ءُِ 17  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
رْكِ، وَلََ يَكُونُ إلََِّ بأُِمُورٍ ثَلََثَةٍ:تَخْليِصُ  تحَْقِيقُ التَّوْحِيدِ:  هُ منَِ الشِّ

لُ: العِْلْمُ؛ قَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَهُ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  الْأوََّ فَلََ يُمْكِنُ أَنْ تُحَقِّ

 .[19]محمد:  ﴾بي تج تح تخ تم تى﴿

عْتقِاَدُ؛
ِ
قِ التَّوْحِيدَ،  فَإذَِا عَلِمْتَ، وَلَمْ تَعْتَقِدْ، الثَّانيِ: الِ وَاسْتَكْبَرْتَ؛ لَمْ تُحَقِّ

 .[5]ص: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چقَالَ الُلَّه تَعَالَى عَنِ الْكَافرِِينَ: ﴿

نقِْياَدُ؛
ِ
قِ التَّوْحِيدَ، قَالَ  الثَّالثُِ: الِ فَإذَِا عَلمِْتَ، وَاعْتَقَدْتَ، وَلَمْ تَنقَْدْ؛ لَمْ تُحَقِّ

ڱ ں ں  ڱ ڱگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ تَعَالَى: ﴿

 .[36-35]الصافات:  ﴾ڻ ڻ ڻ

قَ التَّوْحِيدَ؛ فَإنَِّ الْجَنَّةَ مَضْمُونَةٌ لَهُ بغَِيْرِ حِسَابٍ، وَلََ  فَإذَِا حَصَلَ هَذَا وَحَقَّ

ا باِلنِّسْبَةِ  نََّ هَذَا حِكَايَةُ حُكْمٍ ثَابتٍِ شَرْعًا، أَمَّ
ِ

يَحْتَاجُ أَنْ نَقُولَ: إنِْ شَاءَ الُلَّه؛ لْ

 .)*(.جُلِ الْمُعَيَّنِ؛ فَإنَِّناَ نَقُولُ: إنِْ شَاءَ اللَّهُ للِرَّ 

أَنَّهُ يَمْنعَُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ إذَِا كَانَ فيِ الْقَلْبِ منِهُْ  وَمِنْ أجََلِّ فَوَائِدِ التَّوْحِيدِ:

يَّةِ، وَمَا أَدْنَى مثِْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، وَإذَِا كَمُلَ فيِ الْقَلْبِ؛ مَنَعَ دُخُولَ  النَّارِ باِلْكُلِّ

نُوبِ وَتَكْفِيرُهَا إلََِّ منِْ بَعْضِ فَضَائِلِ التَّوْحِيدِ وَآثَارِهِ.  مَغْفِرَةُ الذُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَدَفْعِ  بَبُ الْْعَْظَمُ لتَِفْرِيجِ كُرُبَاتِ الدُّ وَالتَّوْحِيدُ هُوَ السَّ

بَبُ الْ   وَثَوَابهِِ.عُقُوبَتهِِمَا، وَهُوَ السَّ
ِ
 وَحِيدُ لنِيَْلِ رِضَا اللَّه

                                                           

الْمُحَاضَرَةُ  -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ »كِتَاب:  منَِ التَّعْليِقِ عَلَىمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 الْخَامسَِةُ.



ءُِ 18  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
دٍ    مَنْ قَالَ: )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه( خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ. صلى الله عليه وسلموَأَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَةِ مُحَمَّ

فَةٌ فيِ قَبُولهَِا، وَفيِ كَ  مَالهَِا، وَجَمِيعُ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ مُتَوَقِّ

خْلََصُ للَِّهِ؛  وَفيِ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا عَلَى التَّوْحِيدِ، فَكُلَّمَا قَوِيَ التَّوْحِيدُ وَالِْْ

تْ.  كَمُلَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ وَتَمَّ

لُ عَلَى الْعَبْدِ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنكَْرَاتِ، وَيُسَلِّ  يهِ عَنِ وَالتَّوْحِيدُ يُسَهِّ

هِ فيِ إيِمَانهِِ وَتَوْحِيدِهِ تَخِفُّ عَلَيْهِ الطَّاعَاتُ؛ لمَِا يَرْجُو  الْمُصِيبَاتِ، فَالْمُخْلصُِ للَِّ

منِْ ثَوَابِ رَبِّهِ وَرِضْوَانهِِ، وَيَهُونُ عَلَيْهِ تَرْكُ مَا تَهْوَاهُ النَّفْسُ منَِ الْمَعَاصِي؛ لمَِا 

 قَابهِِ.يَخْشَى منِْ سُخْطهِِ وَعِ 

نهَُ فيِ قَلْبهِِ،  يمَانَ، وَزَيَّ وَمَتَى كَمُلَ التَّوْحِيدُ فيِ الْقَلْبِ؛ حَبَّبَ الُلَّه لصَِاحِبهِِ الِْْ

فُ  اشِدِينَ، فَالتَّوْحِيدُ يُخَفِّ هَ إلَِيْهِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَجَعَلَهُ منَِ الرَّ وَكَرَّ

نُ عَلَيْهِ الْْلََمَ، وَبحَِسَبِ تَكْمِيلِ الْعَبْدِ للِتَّوْحِيدِ عَنِ الْعَبْدِ الْمَكَا رِهَ، وَيُهَوِّ

يهِ للِْمَكَارِهِ وَالْْلََمِ بقَِلْبٍ مُنْشَرِحٍ وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ، وَتَسْليِمٍ  يمَانِ؛ يَكُونُ تَلَقِّ وَالِْْ

 الْمُؤْلمَِةِ.
ِ
 وَرِضًا بأَِقْدَارِ اللَّه

رُ الْعَبْدَ منِْ رِقِّ الْمَخْلُوقيِنَ، وَالتَّعَلُّقِ بهِِمْ، وَخَوْفهِِمْ،  وَالتَّوْحِيدُ  يُحَرِّ

رَفُ الْعَاليِ. جَْلهِِمْ، وَهَذَا هُوَ الْعِزُّ الْحَقِيقِيُّ وَالشَّ
ِ

 وَرَجَائِهِمْ، وَالْعَمَلِ لْ

هَْلِ التَّوْحِيدِ باِلنَّصْرِ وَالْفَتْحِ 
ِ

لَ الُلَّه لْ رَفِ،  وَقَدْ تَكَفَّ نْيَا، وَالْعِزِّ وَالشَّ فيِ الدُّ

وَحُصُولِ الْهِدَايَةِ، وَالتَّيْسِيرِ للِْيُسْرَى، وَإصِْلََحِ الْْحَْوَالِ، وَالتَّسْدِيدِ فيِ الْْقَْوَالِ 

 وَالْْفَْعَالِ.



ءُِ 19  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
يمَانِ.. يَدْفَعُ عَنهُْمْ  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  دِينَ أَهْلِ الِْْ شُرُورَ  يَدْفَعُ عَنِ الْمُوَحِّ

طْمِئْناَنِ بذِِكْ 
ِ

مَأْنيِنةَِ إلَِيْهِ، وَالَ يِّبَةِ، وَالطُّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَيَمُنُّ عَلَيْهِمْ باِلْحَيَاةِ الطَّ رِهِ، الدُّ

دِّ منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ  رْكُ عَلَى الضِّ  .)*(.وَالشِّ

  

                                                           

نَّةِ للِْحُمَيْدِيِّ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَينِْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« شَرْحُ السُّ
ِ

منِْ رَبيِعٍ  9الَ

لِ   م.2013-1-21 |هـ1434الْْوََّ



ءُِ 20  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ةِ: الِْا لِ الصَّ مِ الْْاعْمَا  مِنْ أاعْظا

اءُ الْفا  افِلِ أادا وا النَّ ائِضِ وا  را

هُ الُله  ضا را ا فا الحِِ: ما لِ الصَّ ما فْهُومُ الْعا لُهُ ما شْما ا يا ادِهِ؛  إِنَّ مَِِّ لَا عِبا عا

 ، لِكا حْوِ ذا نا ذِكْرٍ، وا ، وا جٍّ حا وْمٍ، وا صا اةٍ، وا كا زا ةٍ، وا لَا گ ﴿ :¢قَالَ اللهُ مِنْ صا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ ڳ 

 .[77]الحج: ﴾ ں ڻ

هَا الَّ  قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ! ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا فيِ صَلََتكُِمْ، وَاعْبُدُوا يَا أَيُّ ذِينَ صَدَّ

قُ  رَبَّكُمْ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَاكْسَبُوا بإِرَِادَاتكُِمْ كُلَّ عَمَلٍ قَلْبيٍِّ أَوْ جَسَدِيٍّ يُحَقِّ

 خَيْرًا بَاقِيًا، وَسَعَادَةً خَالِ 
ِ
دَةً، وَثَوَابًا حَسَناً، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ الْعَمَلُ شَاقًّا لَكُمْ عِندَْ اللَّه

 .)*(.أَوْ مُضْنيًِا أَوْ مُؤْلمًِا؛ رَغْبَةً منَِّا فيِ أَنْ تَسْعَدُوا وَتَفُوزُوا باِلْجَنَّةِ 

﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[56]النور: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[183]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                           

 [.77]الحج:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(



ءُِ 21  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
عْدِيُّ  مَةُ السَّ يُخْبرُِ تَعَالَى بمَِا مَنَّ الُلَّه بهِِ : »(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ العَْلََّّ

نََّهُ منَِ 
ِ

ابقَِةِ؛ لْ يَامَ كَمَا فَرَضَهُ عَلَى الْْمَُمِ السَّ عَلَى عِبَادِهِ؛ بأَِنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصِّ

رَائِعِ وَالَْْ  تيِ هِيَ مَصْلَحَةٌ للِْخَلْقِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ الشَّ  .)*(.«وَامرِِ الَّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[97]ل عمران:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ

أيَُّهَا : »(3)«صَحِيحِهِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

وا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ  ؛ فَحُجُّ  .(2/)*.«عَليَكُْمُ الحَْجَّ

افِلِ؛ وا اءُ النَّ ةِ: أادا الِْا لِ الصَّ لِ الْْاعْمَا مِنْ أافْضا بْدِ لِله  وا ةِ الْعا بَّ ا ئِلِ مَا لَا مِنْ دا فا

 : ،ِكْثاَرُ مِنَ النَّوَافلِِ بعَْدَ أدََاءِ الفَْرَائِض وَمَا : »كَمَا قَالَ الُلَّه الْإِ

بَ إلِيََّ  عَبْدِي بِشَيْء  أحََبَّ إلِيََّ مِنْ أدََاءِ مَا افتْرََضْتهُُ عَليَهِْ، وَلَِ يزََالُ العَْبْدُ تقََرَّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُ؛ُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ  يتَقََرَّ

لَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بِهَا، وَلئَِنْ سَألَنَيِ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ ا

                                                           

 .86ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

خْوَانِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ن منِْ شَعْبَا 25الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436

 (.1337« )صحيح مسلم» (3)

 |هـ1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  -« الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.12-10-2012



ءُِ 22  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
َّهُ   نِ اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ ، -وَهَذَا فيِ تَحْصِيلِ الْمَحْبُوبِ - لَأعُْطيِنَ

وَهَذَا فيِ - وَلئَِ

 .(1)«-الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ 

 رَ  فَجَعلََ لهَُ الخَْيرَْ بِحَذَافِيرِهِ 
ِ
ا أتَىَ بِمُوجِبِ مَحَبَّةِ الله بِّ العَْالمَِينَ لمََّ

 وَلَِزِمِهَا.

أَنَّ الْْعَْمَالَ تَتَفَاضَلُ فيِ جِنْسِهَا، فَلَيْسَتِ  وَقَدْ بَيَّنَ رَبُّنَا 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ جِنْ 
ِ
سِ الْفَرَائِضُ كَالنَّوَافلِِ، فَجِنْسُ الْفَرَائِضِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه

لََةُ منَِ الْفَرَائِضِ هِيَ أَفْضَلُ  النَّوَافِلِ، ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدَ ذَلكَِ تَتَفَاضَلُ باِلنَّوْعِ؛ فَالصَّ

 رَبِّ 
ِ
بُ بهَِا إِلَى اللَّه تيِ نَتَقَرَّ مَا افْتَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْنَا منَِ الْْعَْمَالِ الَّ

 تَتَفَاضَلُ نَوْعًا كَمَا تَفَاضَلَتْ جِنْسًا. -ضًاأَيْ -الْعَالَمِينَ، فَهِيَ 

ا افْتَرَضَ الُلَّه عَلَيْهِ، بُ الْعَبْدُ إلَِيْهِ بأَِحَبَّ ممَِّ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيَّنَ لَناَ أَنَّهُ لََ يَتَقَرَّ

نْسَانُ مَا فَرَضَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ منَِ الْفَ  يَ الِْْ رَائِضِ، يَأْتيِ بهَِا مُقِيمًا إيَِّاهَا أَنْ يُؤَدِّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه

                                                           

(1( : ، ڤرَةَ (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْ 6502، رقم 341 - 340/ 11( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 قَالَ:

 
ِ
ًّا فَقَدْ آذَنتْهُُ باِلحَرْبِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  الحديث....«  إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  للِْعَبْدِ »بتِصََرُّ
ِ
منِْ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008-7-18 |هـ1429رَجَبٍ 



ءُِ 23  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
قَالَ:  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ  (1)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
يمَانِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  تَمْلََُ  وَالحَْمْدُ ، -أَيْ: نصِْفُهُ – الطُّهُورُ شَطرُْ الْإِ

ِ
لله

 تمَْلََنِ 
ِ
 وَالحَْمْدُ لله

ِ
ُ -المِْيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله مَاوَاتِ  -أوَْ تمَْلََ مَا بيَنَْ السَّ

ةٌ لكََ أوَْ  بْرُ ضِياَءٌ، وَالقُْرْآنُ حُجَّ دَقَةُ برُْهَانٌ، وَالصَّ لََّةُ نوُرٌ، وَالصَّ وَالْأرَْضِ، وَالصَّ

 .)*(.«، فَبَائِعٌ نفَْسَهُ، فَمُعْتقِهَُا أوَْ مُوبِقهَُاعَليَكَْ، كُلُّ النَّاسِ يغَْدُو

  

                                                           

 (.223: كتاب الطهارة، بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، رقم )«صحيح مسلم» (1)

الوُضُوءُ »(: 3517، رقم )86: كتاب الدعوات، باب«الجامع»وفي رواية للترمذي في 

: «المجتبى»، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وفي رواية للنسائي في «شَطرُْ الِإيمَانِ،...

كَاةِ، رقم )كتاب الزك : كتاب «السنن»(، ولَبن ماجه في 2437اة، بَابُ وُجُوبِ الزَّ

يمَانِ، رقم ) إسِْبَاغُ الوُْضُوءِ شَطرُْ »(، بلفظ: 280الطهارة، بَابٌ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الِْْ

يمَانِ،...  «.الْإِ

فٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( هَارَةِ منَِ »بتِصََرُّ رِ شَرْحُ كِتَابِ الطَّ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  –« الْفِقْهِ الْمُيَسَّ

ثْنَيْن
ِ

 م.2011-4-18 |هـ1432لَى الْْوُ جُمَادَى منِْ  15 الَ



ءُِ 24  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ةِ: الِْا لِ الصَّ لِ الْْاعْمَا  مِنْ أافْضا

 ذِكْرُ الِله 

هُ  ا عِنْدا الِله: ذِكْرا اها أازْكا لِ وا لِّ الْْاعْمَا  أَصْلٌ عَظيِمٌ قَدْرُهُ فيِ  ؛¢إنَِّ مِنْ أاجا
ِ
فَذِكْرُ اللَّه

سْلََمِ؛ نََّ الَلَّه  دِينِ الِْْ
ِ

بَيَّنَ لَناَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ إنَِّمَا شُرِعَتْ  لْ

 
ِ
،  ، وَذَكَرَ ذَلكَِ لذِِكْرِ اللَّه لََةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ باِلْحَجِّ قُ باِلصَّ ا فيِمَا يَتَعَلَّ نَصًّ

فَلََ يُنسَْى، وَأَنْ  صِدُ: أَنْ يُذْكَرَ الُلَّه وَمَا يَتَعَلَّقُ بكَِثيِرٍ منَِ الْعِبَادَاتِ، فَالْمَقْ 

 .)*(.يُشْكَرَ فَلََ يُكْفَرَ، وَأَنْ يُعْبَدَ فَلََ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ 

الْمُؤْمنِيِنَ بذِِكْرِهِ ذِكْرًا كَثيِرًا؛ منِْ تَهْلِيلٍ، وَتَحْمِيدٍ، وَتَسْبيِحٍ،  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »

بَاحِ وَمنِْ كُلِّ قَوْلٍ فيِ نْسَانُ أَوْرَادَ الصَّ ، وَأَقَلُّ ذَلكَِ أَنْ يُلََزِمَ الِْْ
ِ
هِ قُرْبَةٌ إلَِى اللَّه

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَعِندَْ الْعَوَارِضِ وَالْْسَْبَابِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ  وَالْمَسَاءِ، وَأَوْرَادَ أَدْبَارِ الصَّ

 .(2)«حٌ، وَكَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الْكَلََمِ الْقَبيِحِ عِبَادَةٌ يَسْبقُِ بهَِا الْعَاملُِ وَهُوَ مُسْتَرِي

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كْرِ(، « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »بتَِصَرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: آدَابُ الذِّ

ةِ  منِْ  19الْْحََدُ   م.2017-9-10 |هـ1438ذيِ الْحِجَّ

 (.667)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)



ءُِ 25  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ئم ئى  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿ :قَالَ اللهُ 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  ئي بج

 .[43-41]الأحزاب:  ﴾ثج ثم ثى

 أَكْبَرُ منِْ كُلِّ [5]العنكبوت:  ﴾ئا ئا ئە ئە﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:
ِ
؛ فَذِكْرُ اللَّه

هُ فَوْقَ كُلِّ أَجْرٍ، وَهُوَ لَيْسَ كَبيِرًا فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ أَكْبَرُ، شَيْءٍ وَمنِْ كُلِّ عَمَلٍ، وَأَجْرُ 

كْرِ  حُ كَوْنَ الذِّ هْتمَِامِ تُوَضِّ
ِ

ةَ مَعَانٍ هِيَ جَدِيرَةٌ باِلَ رُونَ عِدَّ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَسِّ

 أَكْبَرَ، فَمِنْ ذَلكَِ:

 أَكْبَرُ منِْ 
ِ
 كُلِّ شَيْءٍ، فَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ.* أَنَّ ذِكْرَ اللَّه

* أَنَّ الْمَعْنىَ: أَنَّكُمْ إذَِا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ، فَكَانَ ذِكْرُهُ لَكُمْ أَكْبَرَ منِْ ذِكْرِكُمْ 

 .﴾ئا ئا ئە ئەلَهُ، ﴿

 أَكْبَرُ منِْ أَنْ يَبْقَى مَعَهُ فَاحِشَةٌ وَمُنكَْرٌ؛ بَلْ إِ 
ِ
كْرُ مَحَقَ كُلَّ * أَنَّ ذِكْرَ اللَّه ذَا تَمَّ الذِّ

 .)*(.خَطيِْئَةٍ وَمَعْصِيَةٍ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

  ............................................................ يقَُولُ اللهُ تعَاَلىَ:»

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »بتِصََرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الْوْلَى: مُقَدِّ

ةِ  19الْمُصَنِّفِ(، الْْحََدُ   م.2017-9-10 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 - 2061/ 4) «:صحيح مسلم»(، و7405، رقم 384/ 13) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2675، رقم 2062
= 



ءُِ 26  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِي ، فَإِ (2)، وَأنَاَ مَعهَُ إذَِا ذَكَرَنيِ(1)أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي 

نْ ذَكَرَنيِ فِ

ي مَلََ  خَيرْ  مِنهُْ (3)نفَْسِي
ي مَلََ  ذَكَرْتهُُ فِ

بَ إلِيََّ شِبْرًا (4)، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ ، وَإنِْ تقََرَّ

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا تقََرَّ بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ أتَاَنيِ يمَْشِي أتَيَتْهُُ تقََرَّ

 «.(5)هَرْوَلةًَ 

                                                           
= 

وزاد في «، ، وَإذِاَ أقَْبَلَ إلِيََّ يمَْشِي، أقَْبَلتُْ إلِيَهِْ أهَُرْوِلُ »...وفي رواية عند مسلم بلفظ: 

بَ إلِيََّ وَاللهِ، للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أَ  ،»...رواية:  حَدِكُمْ يجَِدُ ضَالَّتهَُ باِلفَْلََّةِ، وَمَنْ تَقَرَّ

 الحديث.... « شِبْرًا،

عْتمَِادِ عَلَى «، بيِ»أَيِ: الْمُؤْمنِِ «: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي» (1)
ِ

وَالْمَعْنىَ: أَنِّي عِندَْ يَقِينهِِ ليِ فيِ الَ

سْتيِثَاقِ بوَِعْدِي، وَالرَّ 
ِ

غْبَةِ فيِمَا عِندِْي، أُعْطيِهِ إذَِا سَأَلَنيِ، فَضْليِ، وَالَ هْبَةِ منِْ وَعِيدِي، وَالرَّ

يمَانِ  نَ فيِ الِْْ وَأَسْتَجِيبُ لَهُ إذَِا دَعَانيِ، أَيْ: إذَِا رَسَخَ الْعَبْدُ فيِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ، وَتَمَكَّ

 قَرُبَ منِهُْ وَرَفَعَ لَهُ الْحِجَ 
ِ
ابَ بحَِيْثُ إذَِا دَعَاهُ أَجَابَ، وَإذَِا سَأَلَهُ اسْتَجَابَ، وَالْوُثُوقِ باِللَّه

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ غَفَرْتُ لهَُ »كَمَا فيِ الحَدِيثِ القدسي:   «.عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يغَْفِرُ الذَّ

مَعُ مَا يَقُولُهُ، أَوْ عَالمٌِ بحَِالهِِ لََ يَخْفَى أَيْ: باِلتَّوْفيِقِ وَالْحِفْظِ وَالْمَعُونَةِ أَوْ أَسْ «، وَأنَاَ مَعَهُ » (2)

 أَيْ: بلِسَِانهِِ وَقَلْبهِِ.«، إذَِا ذَكَرَنيِ»عَلَيَّ شَيْءٌ منِْ مَقَالهِِ، 

أَكلِْهُ إلَِى  أَيْ: أُسِرُّ بثَِوَابهِِ عَلَى منِوَْالِ عَمَلهِِ، وَأَتَوَلَّى بنَِفْسِي إثَِابَتَهُ لََ «، ذَكَرْتهُُ فيِ نَفْسِي» (3)

 غَيْرِي.

أَيْ: «، ذَكَرْتهُُ »أَيْ: مَعَ جَمَاعَةٍ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَوْ فيِ حَضْرَتهِِمْ، «، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلََ  » (4)

خَيرْ   فيِ مَلََ  »باِلثَّناَءِ الْجَمِيلِ وَإعِْطَاءِ الْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَحُسْنِ الْقَبُولِ وَتَوْفيِقِ الْوُصُولِ، 

بيِنَ.«، مِنهُْ   أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ

أي: مقدار شبر، وهو: قدر بعد ما بين رأس «، شبرًا»بتشديد الياء « وإن تقرب إلي  » (5)

تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب »الخنصر ورأس الْبهام والكف مبسوطة مفرقة الْصابع، 

در ذراع، وهو من الْنسان: من المرفق إلى بكسر الذال المعجمة، أي: بق« إلي  ذرعًا
= 



ءُِ 27  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
رْدَاءِ    ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
ألََِ أنَُبِّئكُُمْ بِخَيرِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عِندَْ مَلِيككُِمْ، وَأرَْفَعِهَا فِي دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيرْ  لكَُمْ مِنْ  (1)أعَْمَالكُِمْ، وَأزَْكَاهَا

هَ  كُمْ فَتضَْربِوُا أعَْناَقَهُمْ (2)بِ وَالوَْرِقِ إنِفَْاقِ الذَّ ، وَخَيرْ  لكَُمْ مِنْ أنَْ تلَقَْوْا عَدُوَّ

  . «؟وَيضَْربِوُا أعَْناَقَكُمْ 

  قَالوُا:
ِ
  . بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
حَهُ الْلَْبَ (3)«ذِكْرُ الله ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ  .)*(.انيُِّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           
= 

أي: بقدر باع، وهو: مسافة ما بين الكفين «، تقربت إليه باعًا»أطراف رؤوس الْصابع، 

 إسراعًا.«: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»إذا بسطتهما يمينا وشمالَ، 

بله هذه كلها أمثال ضربت تدلّ على أن اللَّه تعالى لَ يضيع عمل عامل وإن قل، بل يق

، رقم 5/581«: )الجامع»ويجعل له ثوابه مضاعفا، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمذِِيّ في 

قَالَ: يَعْنيِ « تقربت مِنهُْ ذِرَاعا»(: ويروى عَن الْْعَْمَش فيِ تَفْسِير هَذَا الحَدِيث: 3603

حْمَة، قَالَ: وَهَكَذَا فسر بعض أهل الْعلم هَذَا الحَدِيث. قَ  الُوا: مَعْناَهُ: إذِا بالمغفرة وَالرَّ

 تقرب إلَِيّ بطاعتي سارعت إلَِيْهِ بمغفرتي ورحمتي.

 أَيْ: أَنْمَاهَا وَأَنْقَاهَا.«، وَأزَْكَاهَا» (1)

ةِ.« وَالوَْرِقِ » (2) اءِ، وَيجوز إسكانها، أَيِ: الْفِضَّ  بكَِسْرِ الرَّ

/ 2) «:السنن»في  (، وابن ماجه3377، رقم 459/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.3790، رقم 1245

 (.1493، رقم 204/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2017



ءُِ 28  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  

ِ
ابِقِينَ هُمُ يأَمُْرُناَ بِأنَْ نكُْثرَِ مِنْ ذِكْرِ الله ، وَأخَْبَرَ أنََّ السَّ

اكرُِونَ اللهَ  دُونَ، هُمُ الذَّ اكِرَاتُ  المُْفَرِّ منِْ  (2)فَعِندَْ مُسْلمٍِ  ؛)*(كَثيِرًا وَالذَّ

دُونَ : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ: قَالَ النَّ  ڤرِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سَبَقَ المُْفَرِّ
(3)». 

؟ قَالوُا:
ِ
دُونَ يَا رَسُولَ اللَّه  وَمَا الْمُفَرِّ

اكرَِاتُ »قَالَ:  اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا وَالذَّ  «.الذَّ

 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤمنِْ طَرِيقِ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ  (4)وَرَوَى البُخَارِيُّ 

 .(2/)*.«يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَِ يذَْكُرُ رَبَّه؛ُ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ  مَثلَُ الَّذِي»قَالَ: 

ا  ائِلهِا فاضا ةِ وا ارِ الْْطُْلاقا لاةٌ مِنْ كُنُوزِ الْْاذْكا ذِهِ جُُْ ها لِ -وا ى الْْاعْمَا هِيا مِنْ أاسْما وا

أاجْرًا،  ا فاضْلًَ وا مِها أاعْظا ةِ، وا الِْا حِيحَ »فيِ الصَّ ، أَنَّ ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (6)«يْنِ الصَّ

                                                           

؟!!»منِْ مُحَاضَرَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  20الْْحََدُ  -« أَيْنَ أَنْتَ منِْ ذكِْرِ اللَّه

 م.23-10-2005

 (.2676، رقم 2062/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

دُون» (3) دَةِ وهو المشهور، وَرُوِيَ بفَِتْ « المُْفَرِّ اءِ الْمُشَدَّ اء، وَرُوِيَ بفَِتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّ ح الرَّ

اءِ وَتَخْفِيفِهَا وَإسِْكَانِ الْفَاءِ، أي: المنقطعون عَن النَّاس لذكر اللَّه   .بكَِسْرِ الرَّ

(، وأخرجه أيضا مسلم في 6407، رقم 208/ 11) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

اللهُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ »(، بلفظ: 779، رقم 539/ 1) «:الصحيح»

 «.الَّذِي لَِ يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ 

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2017-9-15 |هـ1438

 (.2691(، وَمُسْلمٌِ )6405، 6403، 3293أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (6)



ءُِ 29  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 
ِ
مَنْ قَالَ: )لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ وَحْدَهُ لَِ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ة ؛ كَانتَْ لهَُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَا ي يوَْم  مِائَةَ مَرَّ
، الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ( فِ ب 

يطْاَنِ يوَْمَهُ  ، وَكَانتَْ لهَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ ، وَمُحِيتَْ عَنهُْ مِائةَُ سَيِّئةَ  وَكُتبَِتْ لهَُ مِائَةُ حَسَنةَ 

ا جَاءَ بِهِ؛ إلَِِّ رَجُلٌ عَمِلَ أكَْثرََ مِنهُْ   «.ذَلكَِ حَتَّى يمُْسِيَ، وَلمَْ يأَتِْ أحََدٌ بِأفَْضَلَ مِمَّ

ة ؛ حُطَّتْ عَنهُْ مَنْ قَ »وَقَالَ:  ي يوَْم  مِائةََ مَرَّ
 وَبِحَمْدِهِ( فِ

ِ
الَ: )سُبْحَانَ الله

 «.خَطاَياَهُ؛ وَإنِْ كَانتَْ مِثلَْ زَبدَِ البَْحْرِ 

 ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)وَفيِهِمَا أَيْضًا
ِ
كَلِمَتاَنِ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثَ 
ِ
حْمَنِ: سُبْحَانَ الله ي المِْيزَانِ، حَبيِبَتاَنِ إلِىَ الرَّ

قِيلتَاَنِ فِ

 العَْظيِمِ 
ِ
 «.وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله

 ڤوَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
، »: صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لَأنَْ أقَُولَ: سُبْحَانَ الله

مُْ  وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ، وَاللهُ  ا طلَعََتْ عَليَهِْ الشَّ  «. أكَْبَرُ.. أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

جَهُ مُسْلمٌِ   .(2)خَرَّ

 ڤوَقَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُندُْبٍ 
ِ
 »: صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أحََبُّ الكَْلََّمِ إلِىَ الله

، وَا
ِ
كَ بأِيَِّهِنَّ بدََأتَْ: سُبْحَانَ الله لحَْمْدُ للَِّهِ، وَلَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ، تعََالىَ أرَْبعٌَ، لَِ يضَُرُّ

جَهُ مُسْلمٌِ  «.وَاللهُ أكَْبَرُ   .(3)خَرَّ

                                                           

 (.2694(، وَمُسْلمٌِ )7563، 6682، 6406أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.2695أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 (.2137أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (3)



ءُِ 30  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
جَ أَيْضًا   ڤعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  (1)وَخَرَّ

ِ
، قَالَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ اللَّه

 «.أيَعَْجِزُ أحََدُكُمْ أنَْ يكَْسِبَ كُلَّ يوَْم  ألَفَْ حَسَنةَ ؟»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

 كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنةٍَ؟ فَسَألَهَُ سَائِلٌ مِنْ جُلسََائهِِ:

، أوَْ تحَُطُّ عَنهُْ ألَفُْ »قَالَ: 
، فَتكُْتبَُ لهَُ ألَفُْ حَسَنةَ  يسَُبِّحُ مِائَةَ تسَْبيِحَة 

 «.خَطيِئةَ  

خَرَجَ منِْ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ (3)ڤعَنْ جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ  (2)وَفيِهِ أَيْضًا

بْحَ وَهِيَ فيِ مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ  عِندِْهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّ

 «.مَا زِلتِْ عَلَى الحَْالِ الَّتيِ فاَرَقْتكُِ عَليَهَْا؟»جَالسَِةٌ، فَقَالَ: 

 نَعَمْ. قَالتَْ:

، لوَْ وُزِنتَْ بِمَا »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ات  لقََدْ قُلتُْ بعَْدَكِ أرَْبعََ كَلِمَات  ثلَََّثَ مَرَّ

 رِضَا نفَْسِهِ، 
ِ
 عَدَدَ خَلقِْهِ، سُبْحَانَ الله

ِ
: سُبْحَانَ الله قُلتِْ مُنذُْ اليْوَْمَ لوََزَنتَهُْنَّ

 مِدَادَ كَلِمَاتهِِ 
ِ
 زِنةََ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله

ِ
 «.سُبْحَانَ الله

                                                           

 (.2698أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 (.2726أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

تُ الْحَارِثِ بْنِ أَبيِ ضِرَارٍ الْخُزَاعِيَّةُ، منِْ بَنيِ الْمُصْطَلقِِ، أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ، هِيَ جُوَيْرِيَةُ بنِْ  (3)

جَهَا فيِ سَنَةِ سِتٍّ منَِ الْهِجْرَةِ،  صلى الله عليه وسلمسَبَاهَا النَّبيُِّ  فيِ غَزْوَةِ بَنيِ الْمُصْطَلقِِ، فَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّ

يَتْ باِلْمَدِينةَِ سَنةََ سِتٍّ وَخَمْسِينَ. انْظُرْ: وَكَانَتْ منِْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَ  رَكَةً عَلَى قَوْمهَِا، وَتُوُفِّ

سْتيِعَابَ »
ِ

صَابَةَ »(، وَ 7807« )تَهْذِيبَ الْكَمَالِ »(، وَ 3282/ رَقْمُ 4« )الَ / رَقْمُ 8« )الِْْ

11008 ،11019.) 



ءُِ 31  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 

ِ
عَلَى امْرَأَةٍ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ألََِ أخُْبرُِكِ بِمَا هُوَ أيَسَْرُ عَليَكِْ »تُسَبِّحُ بهِِ، فَقَالَ:  -أَوْ حَصًى-وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى 

 «.مِنْ هَذَا، أوَْ أفَْضَلُ؟

 »فَقَالَ: 
ِ
 عَدَدَ مَا خَلَقَ  سُبْحَانَ الله

ِ
حَانَ الله مَاءِ، وَسُبْ ي السَّ

عَدَدَ مَا خَلَقَ فِ

 عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، 
ِ
كَ، وَسُبْحَانَ الله

 عَدَدَ مَا بيَنَْ ذَلِ
ِ
فِي الْأرَْضِ، وَسُبْحَانَ الله

َ إِ  هَ كَ، وَلَِ إلِ
لِكَ، وَالحَْمْدُ لِلَّهِ مِثلَْ ذَلِ رُ مِثلَْ ذَ لَِّ اللهُ مِثلَْ ذَلِكَ، وَلَِ وَاللهُ أكَْبَ

 مِثلَْ ذَلِكَ 
ِ
ةَ إِلَِّ بِالله ، وَقَالَ:  «.حَوْلَ وَلَِ قُوَّ رْمِذِيُّ جَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّ خَرَّ

 .(1)«حَدِيثٌ حَسَنٌ »

، فَقَالَ: يَا صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أَعْرَابيًِّا جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 

؟رَسُ  ! عَلِّمْنيِ كَلمَِاتٍ أَقُولُهُنَّ
ِ
 ولَ اللَّه

قُلْ: لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ وَحْدَهُ لَِ شَريِكَ لهَُ، اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، وَالحَْمْدُ للَِّهِ »قَالَ: 

 العَْزِيزِ ا
ِ
ةَ إلَِِّ باِلله  رَبِّ العَْالمَِينَ، لَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ

ِ
 «.لحَْكيِمِ كَثيِرًا، سُبْحَانَ الله

 قَالَ: فَهَؤُلََءِ لرَِبِّي؛ فَمَا ليِ؟

 «.قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ، وَاهْدِنيِ، وَعَافِنيِ، وَارْزُقْنيِ»قَالَ: 

؛ قَالَ النَّبيُِّ  ا وَلَّى الْْعَْرَابيُِّ َ يدََيهِْ مِنَ الخَْيرِْ »: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ جَهُ  «.لقََدْ مَلََ خَرَّ

 .(2)مُسْلمٌِ 

                                                           

 .(3568(، وَالتِّرْمذِِيُّ )1500أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

 أقَُولهُُنَّ »بَدَلَ:  «كَلََّمًا أقَُولهُُ »(، بلَِفْظِ: 2696أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (2)
، وَقَدْ «كَلِمَات 

يُّ فيِ  هَا 3941/ رَقْمُ 3« )شْرَافِ تُحْفَةِ الَْْ »ذَكَرَهَا الْمِزِّ (، وَعَزَاهَا لمُِسْلِمٍ، فَلَعَلَّ
= 



ءُِ 32  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 بْنِ مَسْعُودٍ  

ِ
لقَِيتُ إبِرَْاهِيمَ ليَلْةََ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

لََّمَ، وَأخَْبرِْهُمْ أنََّ الجَْنَّةَ طيَِّبَةُ  تكََ مِنِّي السَّ دُ! أقَْرِئْ أمَُّ أسُْرِيَ بِي، فَقَالَ: ياَ مُحَمَّ

، وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلَِ إلِهََ التُّرْبةَِ، عَذْبةَُ المَْاءِ، وَأنََّ 
ِ
هَا قِيعاَنٌ، وَأنََّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ الله

:  «.إلَِِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ   .(1)«حَدِيثٌ حَسَنٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ

نْ ألََِ أدَُلُّكَ عَلَى كَنزْ  مِ »: صلى الله عليه وسلم: قَالَ ليِ النَّبيُِّ ڤوَقَالَ أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ 

 .«كُنوُزِ الجَْنَّةِ؟

                                                           
= 

ا قَوْلُهُ:  اوِي، «وَعَافِنيِ»نُسْخَةٌ، وَالُلَّه أَعْلَمُ، وَأَمَّ كِّ منَِ الرَّ ؛ فَهِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَلَى الشَّ

سَالَةِ(، وَغَيْرُ 1561« )الْمُسْنَدِ »وَقَدْ أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ فيِ  ، وَلَيْسَ ، ط الرِّ هُ بلََِ شَكٍّ

ا وَلَّى الْأعَْرَابِيُّ »عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلََ غَيْرِهِ زِيَادَةُ:  ، وَإنَِّمَا ڤ، منِْ حَدِيثِ سَعْدٍ ..«.فَلَمَّ

ذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) ڤهِيَ منِْ حَدِيثِ: ابْنِ أَبيِ أَوْفَى  يُّ 832الَّ
(، وَالنَّسَائِ

فْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبيِ أَوْفَى، 19110أَحْمَدُ )( مُخْتَصَرًا، وَ 924) (، وَمَوَاضِعَ، وَاللَّ

ئًا منَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِِّ  ! إنِِّي لََ أَسْتَطِيعُ آخُذُ شَيْ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

مْنيِ مَا يُجْزِئُنيِ. قَالَ:  الْقُرْآنِ، فَعَلِّ

ةَ إلَِِّ باِللهِ قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ »  «.، وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، وَلَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ

هِ  ، هَذَا للَِّ
ِ
قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ، وَعَافِنيِ، » ، فَمَا ليِ؟ قَالَ:قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

يْهِ، فَقَالَ النَّبيُِّ  ،«رْزُقْنيِوَاهْدِنيِ وَا ا هَذَا، فَقدَْ مَلَََ يدََيهِْ »: صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَدْبَرَ وَهُوَ مُمْسِكُ كَفَّ أمََّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  «.مِنَ الخَْيرِْ  رْوَاءِ »وَحَسَّ  (.303« )الِْْ

نهَُ بشَِوَاهِدِ 3462أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1) يِّبِ »هِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ (، وَحَسَّ « الْكَلمِِ الطَّ

حِيحَةِ »(، وَفيِ 8)تَعْليِق   (.105« )الصَّ



ءُِ 33  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
!
ِ
 فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
ةَ إلَِِّ باِلله  .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  «.قُلْ: لَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ

  

                                                           

فْظُ لَهُ.2704( وَمَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ )6409أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)  ( وَاللَّ

ادِسَةُ: فَصْلٌ: فَضْلُ التَّحْمِيدِ )الْمُحَاضَرَ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ السَّ

ثْنَيْن «وَالتَّهْليِلِ وَالتَّسْبيِحِ 
ِ

ةِ  20، الَ  م.2017-9-11 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ



ءُِ 34  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

اتِ: الِْا لِ الصَّ لِ الْْاعْمَا  مِنْ أافْضا

بِيِّ  لَا النَّ ةُ عا لَا  صلى الله عليه وسلمالصَّ

تِ  اتِ الَّ مِ الْقُرُبا ا مِنْ أاعْظا بُ بِِا رَّ قا تا مُ إلِا الِله  الْْؤُْمِنُونا ي يا لَا السَّ ةُ وا لَا : الصَّ

بِيِّ  لَا النَّ فيِ كتَِابهِِ أَنْ يُصَلُّوا عَليْهِ وَيُسَلِّمُوا  -تَعَالَى-مَرَهُمُ الُلَّه فَقَدْ أَ ؛ صلى الله عليه وسلمعا

ڄ ؛ قَالَ: ﴿صلى الله عليه وسلمصَلُّونَ عَلَيْهِ وَمَلََئِكَتَهُ يُ  -تَعَالَى-تَسْليِمًا، فَبَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .[56]الأحزاب: 

سُولِ  لََّةِ عَلىَ الرَّ سُولِ، وَالْعِناَيَةُ بهِِ، وَإظِْهَارُ : صلى الله عليه وسلممَعنْىَ الصَّ الثَّناَءُ عَلَى الرَّ

 .شَرَفهِِ وَفَضْلهِِ وَحُرْمَتهِِ، كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ منِْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ 

َّبِيِّ  يمِ عَلَى الن
ا مَعْنىَ التَّسْلِ يُّ صلى الله عليه وسلموَأمََّ

؛ فَقَدْ قَالَ فِيهِ المَْجْدُ الفَْيرُْوز آباَدِ

لََّةِ عَلَى خَيرِْ البَْشَرِ »فِي كِتاَبِهِ  لََّتُ وَالبُْشَرُ فِي الصَّ لََمُ »«: الصِّ وَمَعْنَاهُ: السَّ

 تَعَالَى عَ 
ِ
ذِي هُوَ اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه لَيْهِ، وَتَأْوِيلُهُ: لََ خَلَوْتَ منَِ الْخَيْرَاتِ الَّ

 تَعَالَى إِنَّمَا يُذْكَرُ 
ِ
وَالْبَرَكَاتِ، وَسَلِمْتَ منَِ الْمَكَارِهِ والْفَاتِ؛ إِذْ كَانَ اسْمُ اللَّه

جْتِمَاعِ مَعَانيِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ فيِهَا، وَانْتفَِاءِ 
ِ

عًا لَ عَوَارِضِ عَلَى الْْمُُورِ تَوَقُّ

 الْخَلَلِ وَالْفَسَادِ عَنْهَا.



ءُِ 35  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لََّمُ »وَيحَْتمَِلُ أنَْ يكَُونَ   تَعَالَى «: السَّ

ِ
لََمَةِ؛ أَيْ: ليَِكُنْ قَضَاءُ اللَّه بمَِعْنىَ السَّ

لََمَةَ، كَمَا سَلمِْتَ منَِ الْمَلََمِ وَالنَّقَائِصِ، فَإذَِا قُلْتَ:  مْ عَلَى »عَلَيْكَ السَّ اللَّهُمَّ سَلِّ

دٍ  لََمَةَ منِْ « مُحَمَّ تهِِ وَذِكْرِهِ السَّ دٍ فيِ دَعْوَتهِِ وَأُمَّ فَإنَِّمَا تُرِيدُ منِهُْ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لمُِحَمَّ

تُهُ تَكَاثُرًا، وَذِكرُهُ ارْتفَِاعًا ا، وَأُمَّ  «.كُلِّ نَقْصٍ، فَتَزْدَادُ دَعْوَتُهُ عَلَى مَمَرِّ الْْيََّامِ عُلُوًّ

لََمُ عَلَيْهِ »جَريِر  فِي تفَْسِيرِ آيةَِ الْأحَْزَابِ:  قَالَ ابنُْ  يَعْنيِ: تَحِيَّتَهُ بتَِحِيَّةِ  صلى الله عليه وسلمالسَّ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
لََمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه سْلََمِ: السَّ  «.الِْْ

نُ مَعْنيََيْنِ: لََمِ يَتَضَمَّ  وَلَفْظُ السَّ

نََّ * أحََدُهُمَا: 
ِ

 تَعَالَى؛ لْ
ِ
 تَعَالَى؛ فَعَلَى  ذِكْرُ اللَّه

ِ
لََمَ اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه السَّ

 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ؛ أَيْ: نَزَلَتْ بَرَكَةُ اسْمِ اللَّه هَذَا يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: السَّ

 عَلَيْكُمْ، وَحَلَّتْ بكُِمْ.

لََمَةِ  طَلَبُ * وَالمَْعنْىَ الثَّانيِ:  لََمَةُ تَشْمَ ، السَّ لََمَةَ منَِ الْْفَاتِ وَالسَّ لُ السَّ

نََّ 
ِ

لََمَةِ أَيْضًا الْْمَْنُ منِْ فَزَعِ الْيَوْمِ الْْكَْبَرِ؛ لْ ةِ، وَيَدْخُلُ فيِ السَّ نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ الدِّ

ةِ.  الْفَزَعَ منَِ الْْفَاتِ الْْخُْرَوِيَّ

 
ِ
لََّةِ عَلىَ رَسُولِ الله ا فَضَائلُِ الصَّ  هَا:؛ فَمِنْ صلى الله عليه وسلموَأمََّ

لََّةَ عَليَهِْ  :  -صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَليَهِْ -* أنََّ الصَّ عَنْ أَبيِ صَلََّةٌ بِصَلوََات 

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ صَلَّى عَليََّ وَاحِدَةً؛ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. عَشْرًا

                                                           

 (. 408أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)



ءُِ 36  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 ڤنِ مَالكٍِ وَعَنْ أَنَسِ بْ  

ِ
مَنْ ذكُرِْتُ عِندَْهُ فلَيْصَُلِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةً؛ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ عَشْرًا ، وَمَنْ صَلَّى عَليََّ مَرَّ عَمَلِ الْيَوْمِ »أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ «. عَليََّ

، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «وَاللَّيلَْةِ  يِّ
نِّ  .(1)بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَابنُْ السُّ

مَا مِنْ عَبْد  يصَُلِّي »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ 

، فلَيْقُِلَّ مِنْ ذَلكَِ أوَْ ليِكُْثرِْ  «. عَليََّ إلَِِّ صَلَّتْ عَليَهِْ المَْلََّئكَِةُ مَا دَامَ يصَُلِّى عَليََّ

 .(2)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ 

                                                           

يَالسِِيُّ فيِ  (1) لََةِ عَلَى النَّبيِِّ ال»(، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ 2236)رَقْمُ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَهُ الطَّ صَّ

(، منِْ طَرِيقِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ 9806، رَقْمُ 30/ 9« )الْكُبْرَى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 40)ص )رَقْمُ 

( ، بَرَانيُِّ فيِ 4002)رَقْمُ « مُسْندَِهِ »(، وَأَبُو يَعْلَى فيِ 1مُسْلمٍِ الْخُرَاسَانيِِّ (، وَالطَّ

نِّيِّ فيِ  -، دَارُ الْحَرَمَينِْ 4948، و2767)رَقْمُ « الْْوَْسَطِ » عَمَلِ »الْقَاهِرَةُ(، وَابْنُ السُّ

يْلَةِ  (، كلََِهُمَا: عَنْ أَبيِ 2(، منِْ طَرِيقِ: إبِْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، )380)رَقْمُ « الْيَوْمِ وَاللَّ

 إسِْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ،... بهِِ. 

ةٌ، وَأَبُو إسِْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ منِْ أَنَسٍ؛ « كرِْتُ عِندَْهُ فَليْصَُلِّ عَليََّ مَنْ ذُ »وَقَوْلُهُ:   زِيَادَةٌ شَاذَّ

(، 643« )الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »(، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 13754، و11998فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )

سَ بْنِ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبيِ (، منِْ طَرِيقِ: يُونُ 1297« )الْمُجْتَبىَ»وَالنَّسَائيُِّ فيِ 

مَنْ صَلَّى عَليََّ صَلََّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَليَهِْ عَشْرَ »مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، بلَِفْظِ: 

، وَرُفعَِتْ لهَُ عَشْرُ دَرَجَات   ، وَحُطَّتْ عَنهُْ عَشْرُ خَطيِئاَت  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ، وَصَحَّ «صَلَوَات 

ارَقُطْنيِِّ « الْعِلَلَ »(، يَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه، وَانْظُرِ: 500)رَقْمُ « صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ » للِدَّ

 (. 2497/ مَسْأَلَةٌ 13)

نَهُ الْْلَْبَ 15690، و15689، و15680(، وَأَحْمَدُ )907أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (2) انيُِّ (، وَحَسَّ

 (. 5744« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »فيِ 



ءُِ 37  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

ِ
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ صَلَّى عَلىَ رَسُولِ الله

«. وَاحِدَةً؛ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَمَلََّئكَِتهُُ سَبْعِينَ صَلََّةً، فَليْقُِلَّ مِنْ ذَلِكَ أوَْ ليِكُْثرِْ  صلى الله عليه وسلم

يْخُ شَاكِرٌ أَخْرَجَ  حَهُ الشَّ مَامُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ  .(1)هُ الِْْ

لََّةِ عَلىَ النَّبيِِّ  رَجَاتِ، وَحَطٌّ صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ فَضَائلِِ الصَّ : أنََّهَا رَفْعٌ للِدَّ

يِّئاَتِ؛    ڤفَعَنْ أَبيِ طَلْحَةَ الْْنَْصَارِيِّ للِسَّ
ِ
يَوْمًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّه

؛ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ طَيِّبَ النَّ 
ِ
فْسِ، يُرَى فيِ وَجْهِهِ الْبشِْرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 النَّفْسِ، يُرَى فيِ وَجْهِكَ الْبشِْرُ.

 مِنْ عِندِْ رَبِّي »قَالَ: 
تكَِ  أجََلْ، أتَاَنيِ آت  فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَليَكَْ مِنْ أمَُّ

، وَرَفَعَ لهَُ عَشْرَ  صَلََّةً؛ كَتبََ اللهُ لهَُ 
، وَمَحَا عَنهُْ عَشْرَ سَيِّئاَت 

بِهَا عَشْرَ حَسَناَت 

، وَرَدَّ عَليَهِْ مِثلْهََا
مَامُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ «. دَرَجَات   .(2)أَخْرَجَهُ الِْْ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
صَلََّةً مَنْ صَلَّى عَليََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَرُفِعَتْ لهَُ  ، وَحَطَّ عَنهُْ عَشْرَ خَطيِئاَت 
وَاحِدَةً؛ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ عَشْرَ صَلوََات 

 .(3)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ «. عَشْرُ دَرَجَات  

                                                           

يخُْ شَاكِرٌ فيِ تَحْقِيقِ 6754، و6605أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) حَ إسِْناَدَهُ الشَّ « الْمُسْندَِ »(، وَصَحَّ

 ، دَارُ الْحَدِيثِ(. 292، و176/ 6)

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فِ 16352أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2) « صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »ي (، وَحَسَّ

(1661 .) 

مَ تَخْرِيجُهُ.  (3)  تَقَدَّ



ءُِ 38  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لََّةِ عَلىَ النَّبيِِّ   فَايَ صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ فَضَائلِِ الصَّ
ةٌ للِهُْمُومِ، وَمَغْفِرَةٌ : أنََّهَا كِ

نوُبِ:  للِذُّ

  ڤعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 
ِ
إذَِا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ؛ قَامَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ادِفةَُ، جَاءَ المَْوْتُ »فَقَالَ:  اجِفَةُ تتَبَْعُهَا الرَّ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ الرَّ

 «.ا فِيهِ، جَاءَ المَْوْتُ بِمَا فِيهِ بِمَ 

: قُلتُْ:  لََةَ عَلَيْكَ؛ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ منِْ قَالَ أبُيٌَّ ! إنِِّي أُكْثرُِ الصَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 ؟-أَيْ: منِْ دُعَائِي، أَيْ: كَمْ أَجْعَلُ لَكَ منِْ دُعَائيِ صَلََةً عَلَيْكَ -صَلََتيِ 

 .«مَا شِئتَْ »فَقاَلَ: 

بُعَ؟قَالَ:   قُلْتُ: الرُّ

 «.مَا شِئتَْ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌْ لكََ »قَالَ: 

 النِّصْفَ؟قُلتُْ: 

 «.مَا شِئتَْ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌْ لكََ »قَالَ: 

 فَالثُّلُثَيْنِ؟قَالَ: قُلتُْ: 

 «.مَا شِئتَْ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌْ لكََ »قَالَ: 

هُ لنِفَْسِي وَأَهْليِ وَوُلْدِي –أَجْعَلُ لَكَ صَلََتيِ كُلَّهَا : قَالَ: قُلتُْ  أَيْ: دُعَائِي كُلَّ

 ؟-وَمَاليِ



ءُِ 39  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
كَ، وَيغُْفَرَ لكََ ذَنْبُكَ »قَالَ:  مَامُ أَحْمَدُ، «. إذَِنْ تكُْفَى هَمَّ أَخَرْجَهُ الِْْ

حَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ  ، وَصَحَّ  .(1)وَالتِّرْمذِِيُّ

 !
ِ
لََمَ عَلَى النَّبيِِّ إِ عِبَادَ اللَّه لََةَ وَالسَّ سَبَبٌ لهِِدَايَةِ الْعَبْدِ وَحَيَاةِ قَلْبهِِ؛  صلى الله عليه وسلمنَّ الصَّ

لََةَ عَلَيْهِ  مَا أَكْثَرَ الصَّ وَذَكَرَهُ؛ اسْتَوْلَتْ مَحَبَّتُهُ عَلَى قَلْبهِِ؛ حَتَّى لََ يَبْقَى  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ كُلَّ

ا جَاءَ بهِِ، فيِ قَلْبهِِ مُعَارَضَةٌ لشَِيءٍ منِْ  أَوَامرِِهِ، وَلََ يَبْقَى فيِ قَلْبهِِ شَكٌّ فيِ شَيءٍ ممَِّ

بَلْ يَصِيرُ مَا جَاءَ بهِِ مَكْتُوبًا مَسْطُورًا فيِ قَلْبهِِ، لََ يَزَالُ يَقْرَؤُهُ عَلَى تَعَاقُبِ أَحْوَالهِِ، 

ةَ  وَيَقْتَبسُِ الْهُدَى وَالْفَلََحَ وَأَنْوَاعَ الْعُلُومِ منِهُْ، وَكُلَّمَا ازْدَادَ فيِ ذَلكَِ بَصِيرَةً وَقُوَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلممَعْرِفَةٍ؛ ازْدَادَتْ صَلََتُهُ عَلَيْهِ 

  

                                                           

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ 21242، و21241(، وَأَحْمَدُ )2457أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1) ( مُخْتَصَرًا، وَحَسَّ

 (. 929« )الْمِشْكَاةِ »فيِ 

فٍ وَاخْتصَِامَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  »رٍ منِْ خُطْبَة: بتِصََرُّ
ِ
لََةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه  - «صلى الله عليه وسلمفَضَائلُِ الصَّ

لِ  10الْجُمُعَةُ   م.2016-12-9 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



ءُِ 40  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ةِ: الِْا لِ الصَّ  مِنا الْْاعْمَا

مِ  لَا اءُ السَّ إِفْشا وْلِ وا طِيبُ الْقا دْقُ وا  الصِّ

لََّ  حا تا غِي أانْ يا نْبا ةِ الَّتِي يا الِْا لِ الصَّ وْلِ، مِنا الْْاعْمَا طِيبُ الْقا دْقُ، وا ا الْْسُْلمُِ: الصِّ  بِِا

يُؤْلافُ؛  ألْافُ وا انا يا لُ الِْْنْسا عا ْ ا يَا لكِا مَِِّ يْرُ ذا غا مِ، وا لَا اءُ السَّ إفِْشا  -تَعَالَى-فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وا

ادِقيِنَ؛  ڄ ڄ ڄ : ﴿فَقَالَ الْمُؤْمنِيِنَ بتَِقْوَاهُ، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّ

 .[119]التوبة:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[21]محمد:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ :وَقَالَ 

دْقِ..إنَِّهُ لََ يَقُومُ دِينٌ   .)*(وَلََ تَسْتَقِيمُ دُنْيَا إلََِّ باِلصِّ

 بنِْ عَمْر و  (2)«صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ مَاجَهْ »فِي 
ِ
قِيلَ للِنَّبيِِّ : ڤعَنْ عَبْدِ الله

 : مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟صلى الله عليه وسلم

؛ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ «كُلُّ مَخْمُومِ القْلَبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 صَدُوقِ اللِّسَانِ.. هَذَا أَفْضَلُ النَّاسِ.

                                                           

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَة  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2014

 (.3416، رقم 373/ 3للْلباني )« ابن ماجه صحيح سنن» (2)



ءُِ 41  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
! صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْناَهُ؛ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟

ِ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

النَّقِيُّ الَّذِي لَِ إثِْمَ فِيهِ وَلَِ بغَْيَ، وَلَِ غِلَّ فِيهِ وَلَِ  هُوَ التَّقِيُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«حَسَدَ 

دْرِ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ: سَلََمَةُ الصَّ
ِ
فَأَفْضَلُ الْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه

 
ِ
هًا، وَمِ اللَّه أً.: مَنْ كَانَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ مُنزََّ  نْ ذَلكَِ مُبَرَّ

، وَأَكْرَمَ صلى الله عليه وسلمفَهَذَا حَدِيثٌ ثَابتٌِ عَنْ نَبيِِّكُمْ 
ِ
حُ أَفْضَلَ النَّاسِ عِندَْ اللَّه ، يُوَضِّ

قَ الْقَلْبَ  اهَا، وَرَقَّ بَ النَّفْسَ وَصَفَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ مَنْ هَذَّ
ِ
النَّاسِ فيِ ميِزَانِ اللَّه

 
ِ
اهَا فَقَدْ خَابَ، كَمَا وَأَعْلََهُ عَلَى مَنهَْجِ اللَّه ا مَنْ دَسَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ كِتَابًا وَسُنَّةً، وَأَمَّ

رَ رَبُّناَ   .)*(.فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ  قَرَّ

را الُله  دْ أاما قا اسِ عُمُومًا،  لا انِ إلِا النَّ ې ﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:بِالِْْحْسا

 .[83]البقرة:  ﴾ې ى

؛ أَيْ: كَلِّمُوهُمْ ﴾ې ې ىقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿» :(3)$ر  قاَلَ ابنُْ كَثيِ

طَيِّبًا، وَليِنوُا لَهُمْ جَانبًِا، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ 

 .﴾ې ې ىباِلْمَعْرُوفِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

                                                           

(، 948« )الصحيحة»في  -أيضًا-(، وصحح إسناده الْلباني 4216أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.2889« )صحيح الترغيب والترهيب»وفي 

منِْ  10مُعَةُ الْجُ  -« مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425شَعْبَانَ 

 .1/317 «:تفسير القرآن العظيم» (3)



ءُِ 42  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيَحْلُمُ وَيَعْفُو  الحَْسَنُ مِنَ القَْوْلِ:فَ  

 .)*(.«وَيَصْفَحُ، وَيَقُولُ للِنَّاسِ حُسْناً كَمَا قَالَ الُلَّه، وَهُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ اللَّهُ 

 .[53]الإسراء:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

تيِ هِيَ أَحْسَنُ   لعِِبَادِي الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَقُولُوا دَوَامًا الْكَلمَِةَ الَّ
ِ
وَقُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2/)*.منِْ كُلِّ مَا يَنْطقُِونَ بهِِ 

أَنَّ الْقَوْلَ الطَّيِّبَ الْحَسَنَ لََ يَذْهَبُ سُدًى، وَلََ يَضِيعُ بَدَدًا،  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

وَالكَْلِمَةُ »صَاحِبُهُ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ، مُثَابٌ عَلَى قَوْلهِِ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: بَلْ 

 .(3/)*.(3)«الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ 

ما  اءِ الْْجُْتا يْْا أابْنا ةا با بَّ احا الْْ ةا وا ةِ الَّتِي تُثْمِرُ الْْلُْفا الِْا لِ الصَّ لِ الْْاعْمَا مِنْ أافْضا عِ الْْسُْلمِِ: وا

مُ؛ لَا  بنِْ عَمْرٍو  السَّ
ِ
سْلََمِ خَيْرٌ؟صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ ڤعَنْ عَبدِْ اللَّه  : أَيُّ الِْْ

لََّمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تَعْرِفْ »فَقَالَ:  «. تطُعِْمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                                                           

سْلََمِ »منِْ كِتاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ أَبيِ  -( 17-16)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِْْ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -عَبْدِ اللَّه

]الْسراء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

53.] 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2891، رقم )6/85 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1009، رقم )2/699

سْلََمِ »منِْ كِتَاب: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  (3/)* مَةِ  -( 17-16)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِْْ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -أَبيِ عَبْدِ اللَّه



ءُِ 43  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
  ڤيْرَةَ وَعَنْ أَبيِ هُرَ 

ِ
وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ؛ لَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلَِ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلَِ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْء  إذَِا 

لََّمَ بيَنْكَُمْ   رَجَهُ مُسْلمٌِ.أَخْ «. فعََلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ

 بْنِ سَلََمٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أيَُّهَا النَّاسُ! أفَْشُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لََّمَ، وَأطَعِْمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نيِاَمٌ؛ تَدْخُلوُا الجَْنَّةَ بِسَلََّم   أَخْرَجَهُ «. السَّ

، وَابْنُ مَاجَهْ،   وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.التِّرْمذِِيُّ

فَهَذِهِ بَعْضُ النُّصُوصِ فيِ فَضْلِ هَذَا الْْدََبِ الْعَظيِمِ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه 

 .ِينِ الْكَرِيم  شِعَارًا لهَِذَا الدِّ

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[86]النساء:  ﴾تج تح تخ تم

 قَالَ: قَالَ رَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ؛ لَِ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

تدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلَِ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلَِ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْء  إذَِا 

لََّمَ بيَنْكَُمْ   .)*(.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ « فعََلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ

، وَالتَّرَاحُمُ، الْمُ  جْتَمَعُ لََ يَكُونُ سَعِيدًا إلََِّ إذَِا كَانَ بَيْنَ أَهْلهِِ التَّوَاصُلُ، وَالتَّوَادُّ

رْعِيَّةُ   .(2/)*.وَالْمَحَبَّةُ الشَّ

  

                                                           

لََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -16 |هـ1435رَمَضَانَ منِْ  18الْْرَْبعَِاءُ  -« آدَابُ السَّ

 م.7-2014

 (.371)ص:  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ءُِ 44  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ةِ: ظِيما ةِ الْعا الِْا لِ الصَّ  مِنا الْْاعْمَا

زْقِ  لابِ الرِّ عْيُ فِِ طا السَّ لُ وا ما  الْعا

ما  ، إنَِّ الْعا ةا انِيَّ ما الِْْنْسا قُ الْقِيا قِّ ا يَُا لْ كُلُّ ما ، با را انِبٍ دُونا آخا صُِِ فِِ جا نْحا الحِا لَا يا لا الصَّ

مُ  عْلُوهُ قِيا تا اوُنُ، وا عا التَّ ةُ وا سُودُهُ الُْْلْفا فْسِ، تا كِيِّ النَّ ابِطٍ، زا ا عٍ مُتَا ما تا اءِ مُُْ يُسْهِمُ فِِ بِنا وا

بَّ  احا الْْ امُحِ وا سا هُ التَّ عْيا سا انِ وا لا الِْْنْسا ما مُ عا لا الِْْسْلَا عا دْ جا قا الحٌِ، وا لٌ صا ما هُوا عا ةِ؛ فا حُْا الرَّ ةِ وا

لايْهِ، ابُ عا ا يُثا الًِْ لًَ صا ما امِ أاهْلهِِ عا مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فَهُوَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  لِِْطْعا

. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«كَ وَخَادِمَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى»، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ  ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ: وَذَلكَِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِ  لِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ  مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

                                                           

(، وابن ماجه 82(، وأخرجه البخاري أيضا )رقم 195للبخاري )رقم « الْدب المفرد» (1)

والنسائي في  (،132 - 131/ 4« )المسند»(، وأحمد في 2138)رقم « السنن»في 

جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ »(، ولفظ ابن ماجه: 9160و 9141/ رقم 8« )الكبرى» مَا كَسَبَ الرَّ

جُلُ عَلىَ نفَْسِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ   «.مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَمَا أنَْفَقَ الرَّ

(، وفي 143و 60رقم « )صحيح الْدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

 (.452/ رقم 1« )الصحيحة»



ءُِ 45  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
خَادِمٍ فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَ 

 وَمَمْلُوكٍ؛ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّةِ.

، وَعَلَى أَهْلكَِ، وَعَلَى مَمْلُوكِكَ، -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ 

 ا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ.وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ صَدَقَةٌ، كُلُّ مَ 

 
ِ
سْلََمِ وَفَضَائِلهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه باِلْمُسْلمِِينَ  وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ منِْ  وَالمُسْلمَِاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ، أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ

لكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ ذَلكَِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ وَالْمَرْكَبُ، مَا

 تَحْتَسِبُهُ؛ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ.

 
ِ
مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ، وَفيِ وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ -« إلَِِّ عَنْ حِسْبَة   لَِ أجَْرَ »الْحَدِيثِ:  حِيحَةِ »صَحَّ ؛ (1)-«الصَّ

؛ أَيْ: تَنوِْي (2)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسِبُ، وَهُوَ بمَِعْنىَ حَدِيث: 

                                                           

، كما في ڤ(، من حديث: أبي ذر 206/ 4« )مسنده»أخرجه الديلمي في  (1)

 ( للْلباني، وصححه بشواهده.2415/ رقم 5« )الصحيحة»

َّةَ لهَُ، وَلَِ أجَْرَ لمَِنْ »...، بلفظ: ڤوالحديث روي بنحوه عَنْ أَنسٍَ   ، لَِ عَمَلَ لمَِنْ لَِ نيِ

الجامع »(، والخطيب في 179، رقم 41/ 1« )الكبرى»أخرجه البيهقي في «، لَِ حِسْبَةَ لهَُ 

(، بإسناد ضعيف، وروي عن القاسم بن عبد الرحمن 686)رقم « لْخلَق الراوي

)رقم « الزهد»أخرجه ابن المبارك في «، لَِ أجَْرَ لمَِنْ لَِ حِسْبَةَ لهَُ »الشامي، مرسلَ، بلفظ: 

 اد لَ بأس به عنه.(، بإسن152

(، من حديث: عُمَرَ بنِْ 1907( ومواضع، ومسلم )54، و 1أخرجه البخاري )رقم  (2)

 .ڤالْخَطَّابِ 



ءُِ 46  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
عَامُ منِْ حَلََلٍ؛ أَنْ تَنوِْيَ فيِ هَ   مَ لَكَ الطَّ ذَا الطَّعَامِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إلَِى إذَِا قُدِّ

رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ  ، وَقَضَاءِ حَاجَاتكَِ الْمُبَاحَةِ وَالشَّ
ِ
ى بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه نَفْسِكَ، وَتَتَقَوَّ

 لَكَ فيِ هَذَا الطَّعَامِ أَجْرٌ.

 
ِ
مٌ منَِ اللَّه لُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائِدَتكَِ، ، وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُ وَهَذَا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ؛ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ.  وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ ممَِّ

حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلموَهَذَا جَاءَ مُوَضَّ
ِ
، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ اللَّه

  َعِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبْد لََ  -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-الْمُسْلمَِ  بهَِذَا الْمُسْلمِِ الضَّ

تَهُ  ذِي يَنتَْفِعُ بهِِ، وَيَحْفَظُ صِحَّ يْءُ الَّ يَضِيعُ منِْ عَمَلهِِ شَيْءٌ أَبَدًا؛ حَتَّى هَذَا الشَّ

الهَِا، إلَِى سَبْعِ وَبنِيَْتَهُ، وَيَحْفَظُ وَلَدَهُ؛ لَهُ فيِهِ الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ؛ وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَ 

 .)*(.مئَِةِ ضِعْفٍ 

ةِ  نْيَوِيَّ زْقِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَسْلُكَ أَنْفَعَ الْْسَْبَابِ الدُّ الْعَبْدُ لََ بُدَّ لَهُ منِْ طَلَبِ الرِّ

ئقَِةِ بحَِالهِِ، وَذَلكَِ يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ النَّاسِ، وَيَقْصِدُ بكَِسْبهِِ وَسَعْيِهِ الْ  قِيَامَ اللََّ

سْتغِْناَءَ 
ِ

بوَِاجِبِ نَفْسِهِ، وَوَاجِبِ مَنْ يَعُولُهُ وَمَنْ يَقُومُ بمُِؤْنَتهِِ، وَيَنوِْي الْكَفَافَ وَالَ

 بطَِلَبهِِ عَنِ الْخَلْقِ.

عْيُ  الحَِةِ، فَالسَّ لُ عَادَاتُهُ وَمُبَاحَاتُهُ إلَِى عِبَادَاتٍ بنِيَِّتهِِ الصَّ قُ تَتَحَوَّ فيِ وَالْمُوَفَّ

لُ إلَِى عِبَادَةٍ بهَِذِهِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ. زْقِ يَتَحَوَّ  طَلَبِ الرِّ

                                                           

 [.921-918]ص« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءُِ 47  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
وَكَذَلكَِ يَنوِْي بسَِعْيهِِ وَكَسْبهِِ تَحْصِيلَ مَا تَقُومُ بهِِ الْعُبُودِيَّاتُ الْمَاليَِّةُ؛ منَِ 

ةِ  ةِ الْخَاصَّ دَقَةِ، وَالنَّفَقَاتِ الْخَيْرِيَّ كَاةِ وَالصَّ ا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَالِ،  الزَّ ةِ ممَِّ وَالْعَامَّ

مَةِ. يِّبَةَ، مُتَجَنِّبًا للِْمَكَاسِبِ الْخَبيِثَةِ الْمُحَرَّ  وَيَقْصِدُ الْمَكَاسِبَ الطَّ

نْيَا لهَِذِهِ الْمَقَاصِدِ الْجَليِلَةِ، وَسَلَكَ أَنْفَعَ  فَمَتَى كَانَ طَلَبُ الْعَبْدِ وَسَعْيُهُ فيِ الدُّ

 بهَِا.
ِ
بُ إلَِى اللَّه  طَرِيقٍ يَرَاهُ مُناَسِبًا لحَِالهِِ؛ كَانَتْ حَرَكَاتُهُ وَسَعْيُهُ قُرْبَةً يَتَقَرَّ

تهِِ، وَذَكَائهِِ وَمَعْرِفَتهِِ، وَحِذْقهِِ  وَمِنْ تمََامِ ذَلكَِ: أَلََّ يَتَّكلَِ الْعَبْدُ عَلَى حَوْلهِِ وَقُوَّ

رَهُ بمَِعْرِفَةِ الْْسَْبَابِ وَإِ  لًَ عَلَيْهِ، رَاجِيًا منِهُْ أَنْ يُيَسِّ دَارَتهَِا، بَلْ يَسْتَعِينُ برَِبِّهِ مُتَوَكِّ

يَْسَرِ الْْمُُورِ وَأَنْجَحِهَا، وَأَقْرَبهَِا تَحْصِيلًَ لمُِرَادِهِ، وَيَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فيِ 
ِ

لْ

زْقِ: أَنْ  لُ بَرَكَةِ الرِّ الحَِةِ. رِزْقهِِ؛ فَأَوَّ سًا عَلَى التَّقْوَى وَالنِّيَّةِ الصَّ  يَكُونَ مُؤَسَّ

قَ الْعَبْدُ لوَِضْعِهِ فيِ مَوَاضِعِهِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ. زْقِ: أَنْ يُوَفَّ  وَمنِْ بَرَكَةِ الرِّ

زْقِ: أَلََّ يَنسَْى الْعَبْدُ الْفَضْلَ فيِ الْمُعَامَلَةِ  ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمنِْ بَرَكَةِ الرِّ

. باِلتَّيْسِيرِ عَلَى الْمُوسِرِينَ، وَإنِْظَارِ [237]البقرة:  ﴾ئى ئى ی ی ی﴿

هُ منَِ  رَ منِْ قَليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ، هَذَا كُلُّ رَاءِ بمَِا تَيَسَّ الْمُعْسِرِينَ، وَالْمُحَابَاةِ عِندَْ الْبَيْعِ وَالشِّ

 امَلَةِ، فَبذَِلكَِ يَناَلُ الْعَبْدُ خَيْرًا كَثيِرًا.الْْخَْذِ باِلْفَضْلِ فيِ الْمُعَ 

 أَيُّ الْمَكَاسِبِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ؟ فَإنِْ قِيلَ:

رَاعَةَ وَالْحِرَاثَةَ،  قِيلَ: لَ الزِّ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ ذَلكَِ، فَمِنهُْمْ مَنْ فَضَّ

رَ  لَ الْبَيْعَ وَالشِّ ناَعَاتِ وَالْحِرَفِ وَمنِهُْمْ مَنْ فَضَّ لَ الْقِيَامَ باِلصِّ اءَ، وَمنِهُْمْ مَنْ فَضَّ

 وَنَحْوِهَا.



ءُِ 48  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
تهِِ؛ وَلَكنِْ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الْفَاصِلُ للِنِّزَاعِ، وَهُوَ أَنَّهُ   وَكُلٌّ منِهُْمْ أَدْلَى بحُِجَّ

 احْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
 .(1)«صْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ بِالله

وَالنَّافعُِ منِْ ذَلكَِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ الْْحَْوَالِ وَالْْشَْخَاصِ، فَمِنهُْمْ 

هِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَكُونُ الْبَيْعُ وَ  رَاعَةُ أَفْضَلَ فيِ حَقِّ رَاءُ مَنْ تَكُونُ الْحِرَاثَةُ وَالزِّ الشِّ

هِ، فَالْْفَْضَلُ منِْ ذَلكَِ وَغَيْرِهِ الْْنَْفَعُ. تيِ يُحْسِنهَُا أَفْضَلَ فيِ حَقِّ ناَعَةِ الَّ  وَالْقِيَامُ باِلصِّ

 وَسَلََمُهُ عَلَى مَنْ أُعْطيَِ جَوَامعَِ الْكَلمِِ وَنَوَافعَِهَا
ِ
 .)*(.فَصَلَوَاتُ اللَّه

سُولِ الِله  ا فِِ را نا لا ةُ؛الْْسُْ  صلى الله عليه وسلموا نا سا ةُ الْْا مَعَ أَزْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَتْ سِيرَتُهُ  وا

 .(2/)*.حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ 

 .(4)«خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                           

 (.2664، رقم 4/2052) «:صحيح مسلم» (1)

ةِ عُيُونِ الْْخَْيَارِ فيِ شَرْحِ جَوَامعِِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( شَرْحُ بَهْجَةِ قُلُوبِ الْْبَْرَارِ وَقُرَّ

الٍ  29)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْخَمِيسُ « الْْخَْبَارِ   م.2013-9-5 |هـ1434منِْ شَوَّ

بِ زَادِ الْمَعَادِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* فيِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -ى مُهَذَّ

بتُْ  16مُحَاضَرَة  -« -النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَةِ  -29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28السَّ

 م.3-2014

، وأخرجه ابن ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895)رقم « جامعه»أخرجه الترمذي في  (4)

 .ڤث: ابْنِ عَبَّاسٍ (، من حدي1977)رقم « السنن»ماجه في 

/ رقم 3( و)285/ رقم 1« )الصحيحة»الْلباني في  ڤوصحح حديث عائشة 

(، وأما حديث ابن عباس 1924/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 1174

 (.1925/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»فصصحه لغيره في  ڤ
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حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِ  ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ حِيحَةِ »ي رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ لْسِلَةِ الصَّ  .)*(.«السِّ

، وَكَانَ يخَْدُمُ نفَْسَه؛ُ فعََنْ عَمْرَةَ قَالتَْ: قِيلَ (2)فِي مِهْنةَِ أهَْلِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

  لعِاَئِشَةَ:
ِ
 فيِ بَيْتهِِ؟! صلى الله عليه وسلممَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّه

بَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْ » قَالتَْ:

 .(3)«نَفْسَهُ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

                                                           

بِ زَادِ الْمَعَادِ الْقِرَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فيِ النِّكَاحِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -ءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ  - 16مُحَاضَرَة  -« -وَالْمُعَاشَرَةِ  -3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28السَّ

 م.2014

ائشَِةَ (، عَنِ الْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، سَأَلْتُ عَ 6039و 5363و 676أخرجه البخاري )رقم  (2)

كَانَ يكَُونُ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ، فَإذَِا سَمِعَ »، يَصْنعَُ فيِ البَيْتِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤ

 «.الأذََانَ خَرَجَ 

الْدب »(، وأخرجه أيضا البخاري في 343للترمذي )رقم « الشمائل المحمدية» (3)

« مسنده»(، وأبو يعلى في 264م / رق18« )مسنده»(، والبزار في 541)رقم « المفرد

/ الْحسان(، والطبراني في 5675)رقم « صحيحه»(، وابن حبان في 4873/ رقم 8)

، ترجمة 146 - 145/ 8« )الكامل»(، وابن عدي في 2078)رقم « مسند الشاميين»

(، من طريق: عَمْرَةَ، عَنْ 428، ترجمة 331/ 8« )الحلية»(، وأبو نعيم في 1888

 (.293)رقم « مختصر الشمائل»الحديث، وصححه الْلباني في عَائِشَةَ،...

 (.671« )الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في 
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حَهُ منِْ طَرِيقِ هِشَامِ   بْنِ  وَللِْحَدِيثِ شَاهِدٌ عِندَْ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّ

 
ِ
يَعْمَلُ فيِ  صلى الله عليه وسلمعُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 بَيْتهِِ؟!!

 » قَالتَْ:
ِ
يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.بَيْتهِِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ 

كَانَ فيِ مهِْنَةِ » بلِفَْظ  آخَرَ، قَالتَْ: ڤوَقَدْ أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ 

لََةِ  لََةُ؛ قَامَ إلَِى الصَّ  .(1)«أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

 قَذًى.؛ أَيْ: يُفَتِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلَقَ بهِِ؛ منِْ شَوْكٍ، أَوْ «يَفْليِ ثَوْبَهُ »

 وَالْقَائِلُ لَهَا لَمْ يُعَيَّنْ.« قيِلَ لَهَا:»

دَتْ بذَِلكَِ لمَِا «كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ »قَالَتْ: « مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟» ، وَمَهَّ

ا عَلَقَ فيِهِ « يَفْليِ ثَوْبَهُ »يَأْتيِ:  منِْ نَحْوِ شَوْكٍ وَغَيْرِهِ، يَعْنيِ: يُفَتِّشُهُ؛ ليَِلْتَقِطَ مَا فيِهِ ممَِّ

عَ مَا فيِهِ منِْ نَحْوِ خِرْقٍ.  أَوْ ليُِرَقِّ

مِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا( )وَيَحْلِبُ شَاتَهُ(.« وَيَحْلُبُ شَاتَهُ »  )بضَِمِّ اللََّ

جَالُ فيِ بُيُوتهِِمْ » يَعْمَلُ عَمَلَ »، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّ

عُ ثَوْبَهُ.«لْبَيْتِ ا  ، وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ: الْخِيَاطَةُ، يُرَقِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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جُلِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ، وَخِدْمَةُ أَهْلِهِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ التَّوَاضُعِ،  فَيُسَنُّ للِرَّ

 وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ.

 
ِ
عِهِ وَتَكَبُّرِهِ، كَمَا ، وَعَدَ صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه مِ تَرَفُّ

نْيَا، وَأَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَناَصِبِ   .)*(.يَفْعَلُ أَهْلُ الدُّ

  

                                                           

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  « شَرْحُ الشَّ
ِ
 –( صلى الله عليه وسلم)بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 .م2014-6-24 | هـ1435 شَعْبَانَ  منِْ  26 الثُّلََثَاءُ  ،(وَالْخَمْسُونَ  ةُ الْخَامسَِ  الْمُحَاضَرَةُ )
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ةِ: الِْا لِ الصَّ لِ الْْاعْمَا  مِنْ أافْضا

ا وِيًّ عْنا ما ا وا يًّ ادِّ يْرِ ما امُّ للِْغا فْعُ الْعا  النَّ

ةِ: ما  ظِيما ةِ الْعا الِْا لِ الصَّ ا أاوْ مِنا الْْاعْمَا يًّ ادِّ ، ما ثُرا لَّ أاوْ كا هُ؛ قا يْرا انُ بِهِ غا عُ الِْْنْسا نْفا ا يا

ا، وِيًّ عْنا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ : ﴿قال اللَّه  ما

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .)*(.[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ

 
ِ
ى مَنْ لَِ زَادَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَاد ؛ فَليْعَُدْ بهِِ عَلَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

؛  مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْر ؛ فَليْعَُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَِ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثوَْب 

دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ حَتَّى ظَنَّ «فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لَِ ثَوْبَ لهَُ  ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

حَابَةُ أَ  حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ الصَّ
ِ

ا يَحْتَاجُونَ (2)نَّهُ لََ حَقَّ لْ يَادَةِ عَمَّ ، يَعْنيِ: فيِ الزِّ

 .(2/)*.إلَِيْهِ؛ منِْ ثِيَابٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ مَرْكُوبٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ 

                                                           

منِْ رَجَبٍ  8الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِمَا لََ يَعْنيِ»منِْ خُطْبَة:مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016-4-15 |هـ1437

 .ڤ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( منِْ حَدِيثِ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

سْتقِْرَارِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

منِْ  28الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ
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ِ
! صلى الله عليه وسلموَجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
 أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

؟
ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 إلَِى اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
 أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

ِ
أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ الله

، تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي   عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تطَرُْدُ سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِم 

 .(1)«عَنهُْ جُوعًا

 ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ عَنْ (2)يظَلِْمُهُ، وَلَِ يسُْلِمُهُ  ي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ؛ كَانَ اللهُ فِ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ  مُسْلِم    «.كُرْبةَ؛ً فَرَّ

نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ  وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ كُرْبَةِ الدُّ

جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ »وَالْفَضْلِ:    ....... القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا؛فَرَّ

                                                           

قضاء »في م(، و92، رقم 80-79)ص«: اصطناع المعروف»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

، وأخرجه أيضا صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 36، رقم 47)ص«: الحوائج

«: الأوسط»(، وفي 13646، رقم 453/ 12«: )الكبير»الطبراني في معاجمه الثلَثة 

(، وأبو نعيم في 861، رقم2/106«: )الصغير»(، وفي 6026، رقم 6/139-140)

 .ڤديث: ابن عمر (، من ح6/348«: )حلية الأولياء»

، رقم 2/709«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

2623.) 

، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (2)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 
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تهِِ «. سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ    .)*(.(1)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

سُولُ وَ  لَهُ الُلَّه الْغَناَئمَِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ا كَانَ قَافلًَِ عَائِدًا منِْ حُنيَْنٍ بَعْدَ أَنْ نَفَّ لَمَّ

ا أَنْ  الْكَثيِرَةَ، وَسَاقَ إلَِيْهِ  اهَا.. لَمَّ النِّعَمَ الْوَفيِرَةَ، وَآتَاهُ الُلَّه أَمْوَالَ الْقَوْمِ وَأَعْطَاهُ إيَِّ

عَادَ؛ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْْعَْرَابُ منِْ كُلِّ صوْبٍ يَسْأَلُونَهُ، وَهُوَ يَعُودُ الْقَهْقَرَى؛ حَتَّى 

 
ِ
مُرَةُ: شَجَرَةٌ ذَاتُ شَوْكٍ - صلى الله عليه وسلمخَطفَِتْ سَمُرَةٌ هُناَلكَِ رِدَاءَ رَسُولِ اللَّه ، -وَالسَّ

جَرَةِ  -وَهُمْ يَزْحَفُونَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلمأَخَذَ النَّبيُِّ  يَتَقَهْقَرُ؛ حَتَّى كَانَ عِندَْ تلِْكَ الشَّ

 
ِ
جَرَةِ رِدَاءَ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمبشَِوْكِهَا، فَخَطفَِ فَرْعٌ منِْ فُرُوعِ تلِْكَ الشَّ

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
وَهُو شَجَرٌ ذُو شَوْكٍ -  لوَْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِْضَاهِ وَالله

قْتهَُا فِيكُمْ، وَلمَْ أبُقِْ شَيئْاً، وَمَا وَجَدْتمُُونيِ  -يَكُونُ فيِ الْبَوَادِي أنَعْاَمًا وَنعََمًا؛ لفََرَّ

اباً، وَلَِ بخَِيلًَّ   .(2/)*.(3)صلى الله عليه وسلم« جَبَاناً، وَلَِ كَذَّ
                                                           

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442رقم ) ،97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»في  -أيضًا-والحديث 

لَِ تحََاسَدُوا، وَلَِ تَناَجَشُوا، وَلَِ تَبَاغَضُوا، وَلَِ تدََابرَُوا، وَلَِ يبَعِْ »، بلفظ: ڤهُرَيْرَةَ 

، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَِ يظَلِْمُهُ، وَلَِ  بعَْضُكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْض 

اتٍ -يخَْذُلهُُ، وَلَِ يحَْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُناَ  ، بحَِسْبِ امْرئِ  مِنَ -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ

رِّ أنَْ يحَْ   .«قِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ الشَّ

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ

(، من حديث: 3148و 2821، رقم 351و 6/35«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ جُبَ 

منِْ رَمَضَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ وَدَعْوَةٌ للِجُودِ وَالْكَرَمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2005-10-7 |هـ1426
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 أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ  أحََبُّ النَّاسِ »

ِ
 .)*(.(1)«إلِىَ الله

 الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -إنَِّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ 
ِ
كَثيِرَةٌ كَثيِرَةٌ، وَالْفَضَائِلُ لمَِنْ قَامَ بهَِا  -وَللَّه

 وَافرَِةٌ غَزِيرَةٌ.

حِيحَينِْ »فيِ  كلُُّ سُلََّمَى »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلم، أنََّ النَّبيَِّ ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (3)«الصَّ

مُْ ، تعَدِْلُ بيَنَْ اثنْيَنِْ صَدَقةٌَ، وَتعُيِنُ  مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ صَدَقةٌَ كلَُّ يوَْم  تطَلْعُُ فيِهِ الشَّ

جُلَ فيِ داَبَّتهِِ، فتَحَْمِلهُُ عَليَهَْا، أوَْ ترَْفعَُ لهَُ عَليَهَْا مَتاَعَهُ صَدَقةٌَ، وَالكَْلمَِةُ الطَّ  يِّبةَُ صَدَقةٌَ، الرَّ

لََّةِ صَدَقةٌَ، وَتمُِيطُ الْأذَىَ عَنِ الطَّريِقِ صَدَقةٌَ   تمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ
 «.وَبكُِلِّ خُطوَْة 

إنَِّ بكُِلِّ تسَْبيِحَة  صَدَقَةً، وَكُلِّ تكَْبيِرَة  صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَة  صَدَقَةً، »وَقَالَ: 

، وَأمَْرٌ بِمَعْرُوف  وَنهَْيٌ عَنْ مُنكَْر  صَدَقَةٌ، وَفِي بضُْعِ أحََدِكُمْ وَكُلِّ تهَْلِيلةَ  صَدَقَةً 

 يَعْنيِ: إتِْيَانَ زَوْجَتهِِ.« صَدَقَةٌ 

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟!
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

؛ أكََانَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فِي حَرَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ام 

 .(2/)*.. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ (4)«فِي الحَْلََّلِ؛ كَانَ لهَُ أجَْرٌ 

                                                           

 .ڤتقدم تخريجه من حديث ابن عمر  (1)

ةُ الصَّ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.ادِقَةُ الْْخُُوَّ

، رقم 2/699) «:صحيح مسلم»(، و2989، رقم 6/132) «:صحيح البخاري» (3)

1009.) 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1006، رقم 697/ 2) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منَِ  1عَةُ الْجُمُ  -« عَامٌ جَدِيدٌ وَعَامٌ شَهِيدٌ »بتِصََرُّ

مِ   م.2017-9-22 |هـ1439الْمُحَرَّ
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ةِ: الِْا لِ الصَّ  مِنا الْْاعْمَا

عْمِيُر  التَّ اءُ وا  الْبِنا

ةا فِِ الْبِ  ا اهَا ةِ: الْْسُا الِْا لِ الصَّ مُ إنَِّ مِنا الْْاعْمَا الِْْسْلَا اةِ؛ فا يا ةِ الْْا رْقِيا تا عْمِيِر وا التَّ اءِ وا نا

اقٍ، عٍ را ما تا مُُْ ةٍ وا وِيَّ ةٍ قا اءِ أُمَّ لٍ يُسْهِمُ فِِ بِنا ما لَا كُلِّ عا ثَّ عا ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: حا

 .[15]الملك:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً  عَةً، تَحْرُثُونَهَا وَتَزْرَعُونَهَا، الُلَّه الَّ سَهْلَةً مُطَوَّ

وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا؛ فَامْشُوا فيِ 

ا جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُ  وا ممَِّ

رُوا  ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَذَكَّ زْقَ ممَِّ خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ للِْحِسَابِ، وَفَصْلِ 

 .)*(.ذِ الْجَزَاءِ الْقَضَاءِ، وَتَنفِْي

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :وَقَالَ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

                                                           

 [.10]الملك:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[33-32]إبراهيم:  ﴾ئج

حَابِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَأَنْزَلَ منَِ السَّ الُلَّه الَّذِي خَلَقَ السَّ

لَ لَكُمُ الْمَاءِ الْمُخْتَلطِِ بتُِ  رَابِ الْْرَْضِ.. أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ

نْتفَِاعِ 
ِ

جَْلِ الَ
ِ

رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛ لْ فُنَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْمَاءِ وَفْقَ نظَِامِ الْطَفْوِ الَّذِي قَدَّ السُّ

خَرَ، 
ِ

زْقِ منِْ بَلَدٍ لْ لَ لَكُمُ الْْنَْهَارَ.. تَشْرَبُونَ منِهَْا، وَتَسْقُونَ بهَِا فيِ جَلْبِ الرِّ وَذَلَّ

 زَرْعَكُمْ، وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ، وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ أُخْرَى.

مْسَ وَالْقَمَرَ.. يَجْرِيَانِ دَائِمًا فيِمَا يَعُودُ إِ  لَ الُلَّه لَكُمُ الشَّ لَى مَصَالحِِ الْعِبَادِ، وَذَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ  لَ لَكُمُ اللَّ نْيَا وَذَهَابهَِا، وَذَلَّ لََ يَفْتُرَانِ عَنْ حَرَكَتهِِمَا منِِ انْقِضَاءِ عُمُرِ الدُّ

يْلِ وَتَ  يَادَةِ، لتَِسْكُنوُا فيِ اللَّ يَاءِ، وَالنُّقْصَانِ وَالزِّ لْمَةِ وَالضِّ سْتَرِيحُوا، يَتَعَاقَبَانِ فيِ الظُّ

 .)*(.وَلتَِبْتَغُوا منِْ فَضْلهِِ فيِ النَّهَارِ وَتُدَبِّرُوا مَعَايِشَكُمْ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ إنَِّ دِينَ الِْْ

تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ  فيِ فيِ الْْفَاقِ، وَفيِ الْْنَْفُسِ، وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ   .الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ؛  فَجَعَلَ الُلَّه  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  .رَبِّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

                                                           

-32]إبراهيم:  -«يرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

33.] 
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ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بهِِ منِْ  الَّ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِينَ الدَّ

 .لَدُنْ رَبِّهِ 

عْ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ قَالَ تَعَالَى: ﴿» :$دِيُّ قَالَ السَّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[25]الحديد:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

سُلَ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَأَيَّدَهُمْ باِلْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّ

ةِ عَلَ  الَّ ى صِدْقهِِمْ، وَحَقِيقَةِ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ الْمُبَيِّنةَِ للِْحَقَائِقِ الدَّ

حْمَةُ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ أَيْضًا الْمِيزَانَ الَّذِي هُوَ الْعَدْلُ، وَمَا  الَّذِي فيِهِ الْهُدَى وَالرَّ

قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ إذَِا عَمِلُوا يُعْرَفُ بهِِ الْعَدْلُ منِْ أُصُولِ الْعَدْلِ وَفُرُوعِهِ؛ وَذَلكَِ ليَِ 

 .بهَِا فيِ عَقَائدِِهِمْ، وَأَخْلََقِهِمْ، وَأَعْمَالهِِمْ، وَسُلُوكِهِمْ، وَجَمِيعِ أُمُورِهِمْ 

فَمَتَى عَمِلُوا بمَِا أَنْزَلَهُ الُلَّه منَِ الْكتَِابِ وَالْمِيزَانِ؛ صَلَحَتْ منِهُْمْ هَذِهِ الْْمُُورُ، 

 .امَتْ أَحْوَالُهُمْ وَاسْتَقَ 

وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ، فَخَصَّ مَناَفعَِهُ 

مَهَا فيِ سَائِرِ الْْمُُورِ، فَالْحَدِيدُ أَنْزَلَهُ الُلَّه لهَِذِهِ الْمَناَفعِِ  فيِ أُمُورِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَمَّ

رُ  ةِ الضَّ ةِ وَالْعَامَّ ةِ وَالْكَمَاليَِّةِ الْخَاصَّ  .ورِيَّ

فَجَمِيعُ الْْشَْيَاءِ إلََِّ النَّادِرَ منِهَْا تَحْتَاجُ إلَِى الْحَدِيدِ، وَقَدْ سَاقَهَا الُلَّه فيِ سِيَاقِ 

مْتنِاَنِ عَلَى الْعِبَادِ بهَِا، وَمُقْتَضَى ذَلكَِ؛ الْْمَْرُ باِسْتخِْرَاجِ هَذِهِ 
ِ

الْمَناَفعِِ بكُِلِّ الَ



ءُِ 59  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ةِ وَالْحَرْبيَِّةِ، وَصِناَعَةِ الْْسَْلِحَةِ  وَسِيلَةٍ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي تَعَلُّمَ الْفُنوُنِ الْعَسْكَرِيَّ

ا يَنتَْفِعُ بهِِ الْ  يَّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
ةِ وَالْهَوَائِ يَّ ةِ وَالْبَرِّ عِبَادُ فيِ وَتَوَابعِِهَا، وَالْمَرَاكِبِ الْبَحْرِيَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .)*(.[60]الأنفال: ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[5]النحل:  ﴾ۅ

اعِيَةُ  بلِِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنمَِ -وَالْْمَْوَالُ الرَّ  خَلَقَهَا لمَِصَالحِِكُمْ  -منَِ الِْْ

مَا تَسْتَدْفئُِونَ بهِِ منَِ الْْلَْبسَِةِ الْمُتَّخَذَةِ منَِ  -أَيُّهَا النَّاسُ -وَحَاجَاتكُِمْ، لَكُمْ فيِهَا 

 الْْصَْوَافِ وَالْْوَْبَارِ وَالْْشَْعَارِ.

كُوبِ وَالْحَ  بَنِ، وَالرُّ مْلِ وَلَكُمْ فيِ الْْنَْعَامِ مَناَفعُِ أُخْرَى فيِ النَّسْلِ وَدَرِّ اللَّ

اتِ أَلْبَانهَِا تَأْكُلُونَ   .(2/)*.عَلَيْهَا، وَمنِْ لُحُومهَِا وَشُحُومهَِا وَدُهْنهَِا، وَمنِْ مُشْتَقَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[81]النحل:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ »منِْ  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بتُْ  -الْْوُلَى  الْمُحَاضَرَةُ  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 [.5]النحل: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ءُِ 60  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 منِْ  بهِِ  تَسْتَظلُِّونَ  مَا وَالْْشَْجَارِ  انِ وَالْجُدْرَ  الْْبَْنيَِةِ  ظلََِلِ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ  

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  تَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ  وَالْبَرْدِ؛ الْحَرِّ  شِدَّ

 منَِ  ثِيَابًاوَ  قُمُصًا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَنَحْوِهَا، وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ، كَالْْسَْرَابِ،

وفِ، الْقُطْنِ، ةِ  منِْ  تَمْنعَُكُمْ  ذَلكِِ، وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ، وَالصُّ  .)*(.وَالْبَرْدِ  الْحَرِّ  شِدَّ

  

                                                           

 [.81]النحل:  -«عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءُِ 61  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ

ةِ: الِْا لِ الصَّ  مِنا الْْاعْمَا

اتِ  انا وا يا فْقُ بِالْْا  الرِّ

عُودُ نا  ا يا لَا ما صُِِ عا قْتا ةا لَا تا الِْا لا الصَّ ى؛ إنَِّ الْْاعْمَا دَّ عا تا مَا يا إنَِّ اسِ، وا لَا النَّ فْعُهُ عا

دِ. مَا الْْا انِ وا وا يا لَا الْْا فْعُهُ عا عُودُ نا ا يا لا ما شْما  ليِا

حْمَةِ؛ فَالنَّبيُِّ  سْلََمَ هُوَ دِينُ الرَّ لَمْ يَقْبَلْ أَنْ تُحْرَقَ قَرْيَةُ النَّمْلِ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الِْْ

بُ بِعَذَ »وَبَيَّنَ أَنَّهُ   إلَِِّ اللهُ لَِ يعَُذِّ
ِ
 .(1)«ابِ الله

 
ِ
 كَادَ يقَتْلُهُُ العَْطشَُ؛ إذِْ رَأتَهُْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

َّة  بيَنْمََا كَلبٌْ يطُيِفُ بِرَكيِ

هَا- بغَِيٌّ مِنْ بغَاَياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ، فنَزََعَتْ مُوقَهَا أَيْ: - فاَسْتقَتَْ لهَُ بهِِ ، -أَيْ: خُفَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«إيَِّاهُ، فغَُفِرَ لهََا بهِِ  -أَيْ: فَسَقَتِ الْكَلْبَ -فَسَقَتهُْ ، -باِلْخُفِّ 

 دِينٌ يَرْحَمُ رَبُّهُ مَنْ رَحِمَتْ كَلْبًا، وَهِيَ بَغِيٌّ منِْ بَغَايَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ.

ة  دَخَلتَِ امْرَأةٌَ النَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِّ ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  ي هِرَّ
ارَ فِ

 .(3)«رَبطَتَهَْا، فَلمَْ تطُعِْمْهَا، وَلمَْ تدََعْهَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْضِ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 6922، و3017أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2245( ومواضع، ومسلم )3467أخرجه البخاري ) (2)

 (.2242( ومواضع، ومسلم )3318أخرجه البخاري ) (3)



ءُِ 62  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
نََّهَا لَمْ تَرْحَمْ هَذَا الْحَيَوَانَ  

ِ
بُهَا الُلَّه؛ لْ هَا، هَذِهِ امْرَأَةٌ يُعذِّ  .)*(.أَيْ: منِْ هَوَامِّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 ، أَنَّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
، فَقَالَ: إنِِّي صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

أَنْزِعُ فيِ حَوْضِي، حَتَّى إذَِا مَلَْتُْهُ لِْبلِيِ؛ وَرَدَ عَلَيَّ الْبَعِيرُ لغَِيْرِي فَسَقَيْتُهُ؛ فَهَلْ ليِ 

 في ذَلكَِ منِْ أَجْرٍ؟

 
ِ
ى أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  حَرَّ

. رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ (2)«فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدِ 

 صَحِيحٍ.

الِّ فيِهِ أَجْرٌ عِندَْ  سَقْيُ الْمَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ للِْكلََِبِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ للِْكَلْبِ الضَّ

 الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ!!

حِيحَيْنِ »فَفِي   ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
نمََا بيَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، فَوَجَدَ بئِرًْا، فَنزََلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ،  ؛ اشْتدََّ عَليَهِْ الحَْرُّ رَجُلٌ يمَْشِي بطِرَِيق 

جُلُ: لقََدْ بلَغََ هَذَا الكَْلبَْ مِنَ  فَإذَِا كَلبٌْ يلَهَْثُ، يأَكُْلُ الثَّرَى مِنَ العَْطشَِ، فَقَالَ الرَّ

َ خُفَّهُ، ثُمَّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى العَْطشَِ مِثلُْ الَّذِي  كَانَ بلََغَ مِنِّي، فنَزََلَ البْئِرَ، فَمَلََ

 «.لهَُ  فَسَقَى الكَْلبَْ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فغََفَرَ ، -أَيْ: صَعِدَ - رَقِيَ 

                                                           

منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »تَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مُخْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436جُمَادَى الْْوُلَى 

(، 956« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه الْلباني في 7075أخرجه أحمد ) (2)

( 2363رجه البخاري )؛ أخڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ «، الصحيحين»والحديث في 

 (.2244ومواضع، ومسلم )



ءُِ 63  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
؛ إنَِّ لَناَ فيِ الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟

ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«د  رَطبَْة  أجَْرٌ فِي كُلِّ كَب»قَالَ: 

 .)*(.. فيِ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (2)«فَشَكَرَ اللهُ لهَ؛ُ فَأدَْخَلهَُ الجَْنَّةَ »

لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَّ يتَقََلَّبُ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.مِنْ ظهَْرِ الطَّريِقِ كَانتَْ تؤُْذِي النَّاسَ الجَْنَّةِ فِي شَجَرَة  قَطعََهَا 

؛ فَلََ يَذْهَبَنَّ أَحَدٌ إلَِى شَجَرَةٍ «كَانتَْ تؤُْذِي النَّاسَ »قَيَّدَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

لَنَّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَهَا ظلٌِّ يَفِيءُ إلَِيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَئِنْ قَطَعْتُ هَذِهِ؛ فَلََْ  تَحَصَّ

سُولُ!! بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ آثِمًا  .(2/)*.الرَّ

  

                                                           

 (.2244(، ومسلم )6009، و2466، و2363أخرجه البخاري ) (1)

 الْحسان(. - 543)رقم « صحيحه»أخرجه ابن حبان في  (2)

منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2012-8-3 |هـ1433

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رِيقِ وَالسُّ  -« آدَابُ الطَّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 



ءُِ 64  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

رِهِ  ةٌ مِنْ صُوا لا جُُْ ءِ وا ِّ لِ السََّّ ما فْهُومُ الْعا  ما

لٍ يُغْضِبُ اللها  ما لُ كُلَّ عا شْما ءا يا ِّ لا السََّّ ما ائِرا إنَِّ الْعا انِ مِنْ دا رُجُ بِالِْْنْسا ْ يَا ةِ ، وا

وءِ، ءُ مِنا السُّ ِّ السََّّ ادِ، وا حِ إلِا الِْْفْسا وءُ: منِْ سَاءَهُ سَوْءًا «: الْمَوْسُوعَةِ »فيِ  الِْْصْلَا السُّ

هُ   .وَمَسَاءَةً وَمَسَائِيَةً، نَقِيضُ سَرَّ

: ينُ وَالْوَاوُ وَالْهَمْزَةُ(؛ فَهِيَ منِْ بَابِ الْقُبْحِ » قَالَ ابنُْ فَارِس  ا )السِّ ، تَقُولُ: فَأَمَّ

رَجُلٌ أَسْوَأُ؛ أَيْ: قَبيِحٌ، وَامْرَأَةٌ سَوْآءُ؛ أَيْ: قَبيِحَةٌ، قِيلَ: سَوْآءُ وَلُودٌ خَيْرٌ منِْ 

يِّئَةُ سَيِّئَةً  يَتِ السَّ  «.حَسْناَءَ عَقِيمٍ؛ وَلذَِلكَِ سُمِّ

 .إلَِيْهِ، نَقِيضُ أَحْسَنَ  سَاءَهُ يَسُوءُهُ؛ أَيْ: فَعَلَ بهِِ مَا يَكْرَهُ، وَأَسَاءَ  وَقَوْلهُُمْ:

وأىَ: ۀ ہ ہ ہ ہ نَقِيضُ الْحُسْنىَ، وَفيِ الْقُرْآنِ: ﴿ وَالسُّ

 .[10]الروم: ﴾ ھ

وْأةَُ: جُلَ سَوَايَةً وَمَسَايَةً  وَالسَّ فَانِ -الْعَوْرَةُ، وَالْفَاحِشَةُ، وَسُؤْتُ الرَّ ؛ -مُخَفَّ

جُلُ أَيْ: سَاءَهُ مَا رَآهُ منِِّي، وَتَقُولُ: اسْتَ  : اغْتَمَّ الرَّ جُلُ، كَمَا تَقُولُ منَِ الْغَمِّ  .اءَ الرَّ

سَاءَ مَا فَعَلَ فُلََنٌ؛ أَيْ: قَبُحَ صَنيِعُهُ صَنيِعًا، وَسُؤْتُ لَهُ وَجْهَهُ: قَبَّحْتُهُ،  وَيقُاَلُ:

ے ے ھ : ﴿-عَزَّ منِْ قَائِلٍ -وَيُقالُ: أَسَأْتُ بهِِ وَإلَِيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَهُ، قَالَ 

 .[7]الإسراء: ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ



ءُِ 65  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
وْآءُ: الْمَرْأَةُ  وَيُقالُ: ءٌ إِذَا قَبُحَ، وَالْْنُْثَى سَوْآءُ؛ أَيْ: قَبيِحَةٌ، وَالسَّ هُوَ سَيِّ

ةُ الْقَبيِحَةُ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ قَبيِحَةٍ وَفَعْلَةٍ قَبيِحَةٍ  وْآءُ: الْخَلَّ وْأَةُ السَّ الْمُخَالفَِةُ، وَالسَّ

 .وْآءُ فَهِيَ سَ 

يْءَ: أَفْسَدَهُ وَلَمْ يُحْسِنْ  جُلُ إسَِاءَةً: خِلََفُ أَحْسَنَ، وَأَسَاءَ الشَّ وَأَسَاءَ الرَّ

يِّئةُ: الْخَطيِئَةُ «أَسَاءَ كَارِهٌ مَا عَمِلَ »عَمَلَهُ، وَفيِ الْمَثَلِ:   .)*(.، وَالسَّ

وْلُ اللهِ  لِ: قا ءِ الْْاعْمَا ِّ ةِ لسَِّا امِعا اتِ الْْا ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ : مِنا الْْيا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[33]الأعراف: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 لهَِؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُلْتَزِميِنَ بِجَاهِليَِّاتهِِمْ فيِ أَحْكَامٍ مَا 
ِ
قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

مَ رَبِّي إلََِّ هَذِهِ  مَاتِ الْخَمْسَ فيِ كُلِّ  أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا منِْ سُلْطَانٍ: مَا حَرَّ الْمُحَرَّ

بَّانيَِّةِ: سَالََتِ الرَّ  الرِّ

لُ: مُ الْأوََّ كَبَائِرُ الْمَعَاصِي؛ منِْ شَهَوَاتِ الْفُرُوجِ الْمُعْلَنةَِ فيِ بُيُوتِ  المُْحَرَّ

رِّ مَعَ الْخَليِلََ  تيِ تَكُونُ فيِ السِّ رُقَاتِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَالَّ نَى وَالطُّ دِيقَاتِ الزِّ تِ وَالصَّ

.  وَالْْخَْدَانِ وَنَحْوِهِنَّ

هَا؛ كَبَائِرَهَا وَصَغَائِرَهَا وَمَا بَيْنهَُمَا. الثَّانيِ: مَ الْمَعَاصِيَ كُلَّ  حَرَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  4الْجُمُعَةُ  -« سُوءُ الظَّنِّ وَكَهْفُ الْمَطَارِيدِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2017-3-3 |هـ1438



ءُِ 66  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لْمَ وَالْعُدْوَانَ عَلَى حُقُوقِ الْجَمَاعَاتِ وَالْْفَْرَادِ،  الثَّالثُِ:  مَ الظُّ وَحَرَّ

سْتطَِالَةَ عَلَى ال
ِ

.وَالَ  نَّاسِ، وَمُجَاوَزَةَ الْحَدِّ بغَِيْرِ الْحَقِّ

مَاتِ: ابِعُ مِنَ المُْحَرَّ لْ بهِِ  الرَّ  فيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِيَّتهِِ مَا لَمْ يُنزَِّ
ِ
مَ أَنْ تُشْرِكُوا باِللَّه حَرَّ

ةً وَبُرْهَانًا.  حُجَّ

مَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْتَرُوا الْكَذِبَ  وَالخَْامُِ :   وَحَرَّ
ِ
بتَِحْرِيمِ  -تَعَالَى-عَلَى اللَّه

 
ِ
لُونَهُ عَلَى اللَّه ا تَتَقَوَّ  .)*(.الْحَلََلِ وَتَحْليِلِ الْحَرَامِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

وَاطِ،  نَا، وَاللِّ ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ؛ كَالزِّ مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَبَائِرَ الِْْ فَحَرَّ

مَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ تِلْكَ وَإتِْيَانِ النِّسَاءِ النِّ  ا حَرَّ مَّ
سَاءَ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ مِ

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا بَطَنَ منَِ  قُ باِلْْبَْدَانِ ظَاهِرًا، وَحَرَّ تيِ تَتَعَلَّ الْفَوَاحِشِ الَّ

غِينَةِ، ؛ منَِ النِّفَاقِ، وَمنَِ الْحِقْدِ وَالْحَ -أَيْضًا-الْفَوَاحِشِ  سَدِ، وَالْغِلِّ وَالضَّ

قُ  ا يَتَعَلَّ مَّ
مْعَةِ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ مِ وَمنَِ الْعُجْبِ، وَمنِْ مَحَبَّةِ الْمَحْمَدَةِ وَالسُّ

 .(2/)*.باِلْقُلُوبِ 

 
ِ
بْعَ المُْوبِقَاتِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.اجْتنَبُِوا السَّ

! وَمَا هُنَّ  قَالوُا:
ِ
 ؟يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 [.33]الْعراف: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مَادَى الْْوُلَى منِْ جُ  22الْجُمُعَةُ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2007-6-8 |هـ1428



ءُِ 67  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
، وَأكَْلُ »قَالَ:  مَ اللهُ إلَِِّ باِلحَْقِّ حْرُ، وَقَتلُْ النَّفِْ  الَّتيِ حَرَّ ، وَالسِّ

ِ
رْكُ باِلله الشِّ

حْفِ، وَقَذْفُ المُْحْصَناَتِ المُْؤْمِناَتِ  باَ، وَأكَْلُ مَالِ اليْتَيِمِ، وَالتَّوَلِّي يوَْمَ الزَّ الرِّ

 .)*(.هِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْ (1)«الغْاَفِلََّتِ 

يْلِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  اللهم اهْدِنِي لِأحَْسَنِ »لََ يَنفَْكُّ يَدْعُو رَبَّهُ فيِ قِيَامِ اللَّ

الأخَْلَّقِ؛ فَإنَِّهُ لِ يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إلَِِّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا؛ لَِ يصَْرِفُ عَنِّي 

 .ڤاهُ مُسْلمٌِ عَنْ عَليٍِّ . رَوَ (3)«سَيِّئهََا إلَِّ أنَتَْ 

قَهُ للِتَّخَلُّقِ بهِِ، وَأَنْ يَصْرِفَ  يَطْلُبُ منِْ رَبِّهِ أَنْ يُرْشِدَهُ لصَِوَابِ الْْخَْلََقِ، وَيُوَفِّ

فَاتِ، وَيُبْعِدَ ذَلكَِ عَنهُْ، مَعَ أَنَّهُ  عَلَى خُلُقٍ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ قَبيِحَ الْْخَْلََقِ وَمَذْمُومَ الصِّ

 .(2/)*.وَمَعَ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَظيِمٍ، 

  

                                                           

(1( : (، منِْ حَدِيثِ: 89، رقم 92/ 1( ، وَمُسْلمٌِ: )2766، رقم 393/ 5( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
جُمَادَى  منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437الْْخِرَةِ 

 (.771، رقم 535 – 534/ 1( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )3)

 الطَّبعَْةُ الثَّالثَِةُ.«. حُسْنُ الْخُلُقِ »باِخْتصَِارٍ منِْ كِتَابْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ءُِ 68  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ءِ: ِّ لِ السََّّ ما حُ الْعا  أاقْبا

كُ بِالِله  ْ  الشَِّ

نْبُ الَّذِي  لْمِ، وَأَقْبَحُ الْقَبَائحِِ، وَهُوَ الذَّ نُوبِ، وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّ رْكُ أَعْظَمُ الذُّ الشِّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿نَهُ: ؛ قَالَ سُبْحَالََ يَغْفِرُهُ الُلَّه 

 .)*(.[48]النساء:  ﴾ے ے

 
ِ
بْعَ المُْوبِقَاتِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.اجْتنَبُِوا السَّ

؟ ! وَمَا هُنَّ
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

..»قَالَ: 
ِ
رْكُ باِلله  .(2/)*.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الحَْدِيثَ. «. الشِّ

ا أقَْسَامُه؛ُ ا أَنْ يَكُونَ شِرْكًا أَصْغَرَ.فَالشِّ  وَأمََّ ا أَنْ يَكُونَ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَإمَِّ  رْكُ إمَِّ

رْكُ الْأكَْبَرُ: ؛ كَدُعَاءِ  الشِّ
ِ
 فيِمَا هُوَ منِْ خَصَائِصِ اللَّه

ِ
 باِللَّه

ِ
هُوَ تَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّه

هُ شِرْكٌ أَكْ  ؛ فَهَذَا كُلُّ
ِ
بْحِ لغَِيْرِ اللَّه ، وَالذَّ

ِ
 بَرُ.غَيْرِ اللَّه

                                                           

ابعَِةُ: بَابٌ: الْخَوْفُ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

رْكِ   م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« منَِ الشِّ

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



ءُِ 69  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
رْكُ الْأصَْغَرُ: ا الشِّ نَّةِ أَنَّهُ شِرْكٌ وَلَمْ يَصِلْ إلَِى  وَأمََّ فَهُوَ مَا وَرَدَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

، وَقَوْلِ الْقَائِلِ: لَوْ لََ الُلَّه وَفُلََنٌ.
ِ
رْكِ الْْكَْبَرِ؛ كَالْحَلفِِ بغَِيْرِ اللَّه  حَدِّ الشِّ

! مِنَ الفُْرُوقِ بَ 
ِ
رْكِ الْأصَْغَرِ:عِبَادَ الله رْكِ الْأكَْبَرِ وَالشِّ  ينَْ الشِّ

رْكُ الْأكَْبَرُ: - سْلََمِ. الشِّ ةِ الِْْ  يُخْرِجُ منِْ ملَِّ

سْلََمِ. وَالْأصَْغَرُ: ةِ الِْْ  لََ يُخْرِجُ منِْ ملَِّ

رْكُ الْأكَْبَرُ: -  يُوجِبُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ. الشِّ

 خُلُودَ فيِ النَّارِ.لََ يُوجِبُ الْ  وَالْأصَْغَرُ:

رْكُ الْأكَْبَرُ: -  يُحْبطُِ جَمِيعَ الْْعَْمَالِ. الشِّ

رْكُ الْأصَْغَرُ: يُحْبطُِ الْعَمَلَ الَّذِي قَارَنَهُ؛ كَمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِيَاءً؛ فَهَذَا لََ  وَالشِّ

 أَجْرَ لَهُ، بَلْ عَلَيْهِ إثِْمٌ.

رْكُ الْأكَْبَرُ: - يًّا، أَوْ مُعَاهَدًا مُسْتَأْمَناً. يُبيِحُ  الشِّ  النَّفْسَ وَالْمَالَ؛ مَا لَمْ يَكُنْ ذِمِّ

رْكُ الْأصَْغَرُ:  لََ يُبيِحُ النَّفْسَ وَالْمَالَ. وَالشِّ

نوُبِ: رْكِ مِنَ الذُّ ا مَا دُونَ الشِّ رْكِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ  وَأمََّ تيِ دُونَ الشِّ نُوبُ الَّ فَالذُّ

بَهُ بعَِدْلهِِ، ، نْ شَاءَ غفَرَ الُلَّه للِْمُذْنبِِ بفَِضْلهِِ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ الْمَشِيئَةِ، إِ  وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

رْكِ.﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: ¢ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ؛ قَالَ   ؛ أَيْ: مَا دُونَ الشِّ

لَمُ -الْْنَْبيَِاءُ  لََةُ وَالسَّ رْكِ؛ فَهَذَا  كَانُوا يَخَافُونَ  -عَلَيْهِمُ الصَّ  منَِ الشِّ

حْمَنِ إبِْرَاهِيمُ  ذِي ڠخَليِلُ الرَّ رْكِ، وَهُوَ الَّ ، خَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنيِهِ منَِ الشِّ



ءُِ 70  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
رَ الْْصَْناَمَ بيَِدِهِ، فَدَعَا رَبَّهُ لنِفَْسِهِ وَلبَِنيِهِ   ةً وَحْدَهُ، وكَسَّ  أَنْ يُجَنِّبَهُمُ اللَّهُ  جَعَلَهُ الُلَّه أُمَّ

ا رَأَى أَكْثَرَ النَّاسِ قَدِ افْتُتنَِ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿بهَِا:  عِبَادَةَ الْْصَْناَمِ لَمَّ

 .[36]إبراهيم:  ﴾ڃ

لََلِ، وَمَنْ يَأْمَنُ  فَكَثْرَةُ الْهَالكِيِنَ بَاعِثَةٌ عَلَى الْخَوْفِ منِْ أَسْبَابِ الْهَلََكِ وَالضَّ

 ؟!!ڠالْبَلََءَ بَعْدَ إبِْرَاهِيمَ 

لََّمُ -ذَا كَانَ الخَْلِيلُ إبِرَْاهِيمُ فَإِ  لََّةُ وَالسَّ رْكَ عَلىَ نفَْسِهِ  -عَليَهِْ الصَّ خَافَ الشِّ

 ، وَخَافهَُ عَلَى بنَيِهِ؛ فَنحَْنُ أوَْلىَ بِالخَْوْفِ مِنهُْ.-وَهُوَ مَنْ هُوَ -

رْكِ كُلِّهِ، بَعْضُ الْمُنْتَسِبيِنَ  وَمنِْ ذَلكَِ: مَا وَقَعَ فيِهِ  فَيجَِبُ الحَْذَرُ مِنَ الشِّ

الحِِينَ؛ بسُِؤَالهِِمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ،  سْلََمِ منَِ الْغُلُوِّ فيِ الْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ إِلَى الِْْ

رَ  فَاعَةِ منِْهُمْ؛ وَقَدْ حَذَّ بْحِ لَهُمْ، وَطَلَبِ الشَّ وَتَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ، وَباِلنَّذْرِ وَالذَّ

 تَهُ منِْ ذَلكَِ.أُمَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 وَحْدَهُ؛ وَإلََِّ فَمَنْ 
ِ
رْكِ إلََِّ باِلتَّوْبَةِ منِهُْ، وَإخِْلََصِ الْعَمَلِ للَّه ارَةَ لهَِذَا الشِّ وَلََ كَفَّ

دٌ فيِ النَّارِ؛ قَالَ تَعَالَى: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ مَاتَ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ مُخَلَّ

دَّ منَِ الْخَوْفِ ؛ فَلََ بُ [72]المائدة: ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

رْكِ وُجُوبًا.  منَِ الشِّ

عُ مَكْرُوهٍ، وَهُوَ ضِدُّ الْْمَْنِ. وَالخَْوْفُ:  هُوَ تَوَقُّ

رْكُ:   وَالشِّ
ِ
 .)*(.هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ منَِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّه

                                                           

ابعَِةُ: بَابٌ: الْخَوْفُ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

رْكِ   م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« منَِ الشِّ



ءُِ 71  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
عُ الْقَلْبِ، مُقَلْقَلُ الْبَالِ، لََ يَهْدَأُ لَهُ إنَِّ  ضَمِيرٌ، وَلََ يَسْتَقِرُّ عَلَى  الْمُشْرِكَ مُوَزَّ

مُ عَلَى صَاحِبهِِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَيُوجِبُ لَهُ النَّارَ وَالْخُلُودَ  رْكَ يُحَرِّ نََّ الشِّ
ِ

حَالٍ؛ لْ

، وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ  فيِهَا، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ؛ فَهُوَ فيِ الْحَيَاةِ كَالْْنَْعَامِ؛ بَلْ هُوَ أَضَلُّ

 .)*(.أَصْحَابِ النَّارِ  منِْ 

؛ منِْ 
ِ
أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! كُلُّ مَا فيِ الْحَيَاةِ منِْ نَشَاطٍ وَحَرَكَةٍ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ للَّه

قُ  وحُ،  -حِينئَِذٍ -ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ، فَتَتَحَقَّ نْسَانيَِّةِ، وَتَهْدَأُ وَتَسْتَقِرُّ الرُّ وَحْدَةُ النَّفْسِ الِْْ

رَاطِ الْْقَْدَامُ.وَيَ  مِيرُ، وَيَهْدَأُ الْجَناَنُ، وَتَسْتَقِيمُ عَلَى الصِّ  طْمَئنُِّ الضَّ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[29]الزمر:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

قُ أَمْرَهُ، وَيَجْتَنبُِ نَهْيَهُ  لَهٍ وَاحِدٍ، يُحَقِّ ، وَيَعْبُدُهُ عَبْدٌ وَاحِدٌ لرَِبٍّ وَاحِدٍ، لِِْ

ينَ؛ أَهَذَا فيِ اسْتقِْرَارِ قَلْبهِِ، وَقَرَارِ ضَمِيرِهِ، وَرَاحَةِ فُؤَادِهِ  مُخْلصًِا لَهُ الْعِبَادَةَ وَالدِّ

وَرُوحِهِ كَمَنْ فيِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، هَذَا يَأْمُرُهُ وَهَذَا يَنهَْاهُ، وَهَذَا يُقِيمُهُ وَهَذَا 

 هَذَا يُوقِظُهُ وَهَذَا يُنيِمُهُ؟!! فَأَنَّى يَسْتَقِرُّ لهَِذَا قَلْبٌ عَلَى قَرَارٍ؟!!يُقْعِدُهُ، وَ 

 ؟!!﴾ئۈ ئې ئې﴿

 سَيُجِيبُ كُلُّ مَنْ آتَاهُ الُلَّه عَقْلًَ: لََ يَسْتَوِيَانِ.

                                                           

 لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« ، مُحَمَّ

 م.2012-09-28 |هـ1433



ءُِ 72  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
.. لَقَدْ نَطَقْتُمْ أَنْتُمْ، وَأَجَبْتُمْ عَنِ الْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبْتُ لَكُمْ ﴾ئى ئى ئى﴿ 

دِ وَالْمُشْرِكِ.للِْ   مُوَحِّ

 ؟!!﴾ئۈ ئې ئې﴿

نََّهُ مَعْلُومٌ، وَالتَّعْقِيبُ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ 
ِ

: وَالْجَوَابُ هَا هُناَ مَحْذُوفٌ؛ لْ

 .[29]الزمر:  ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی﴿

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

 .[31]الحج:  ﴾ٿ ٹ

 هَذَا حَالُ الْمُشْرِكِ!!

ڱ ڱ ڱ ں ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

 .[71]الأنعام:  ﴾ں

لْ فيِ مَثَلِ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ تَأَمَّ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 .[71]الأنعام:  ﴾ۇ

مُ مُثُلَهَا الْعُلْيَا. اميَِةِ، وَيُحَطِّ رْكَ يَقْضِي عَلَى مَناَزِعِ النَّفْسِ السَّ  إنَِّ الشِّ

غٌ  رْكَ مُسَوِّ  للِْخُرَافَاتِ وَالْْبََاطيِلِ. إنَِّ الشِّ

رْكَ مَبْعَثٌ للِْمَخَاوِفِ.  إنَِّ الشِّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

ئۆ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ



ءُِ 73  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
تيِ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ ﴿ ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې منَِ الْْلهَِةِ الْبَاطلَِةِ الَّ

بخ قَةَ ﴿، مَا أَعْجَبَ الْمُفَارَ ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 .[81-80]الأنعام:  ﴾بم بى

تيِ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ، وَلََ تَخَافُونَ أَنْتُمْ فيِ  كَيْفَ أَخَافُ آلهَِتَكُمُ الْبَاطِلَةَ الَّ

 الَّذِي بيَِدِهِ مَقَاليِدُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟!! «اللهَ »الْوَقْتِ عَيْنهِِ 

ذِي أَعْبُدُ؟!!كَيْفَ أَخَا لَهَ الْحَقَّ الَّ  فُ آلهَِتَكُمْ وَأَنْتُمْ لََ تَخَافُونَ الِْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴿

 .[82-81]الأنعام:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

رْكُ يُحْبطُِ الْعَمَلَ دُنْيَا وَآخِرَةً  ! الشِّ
ِ
 .)*(.عِبَادَ اللَّه

لْعَظيِمَ؛ لتَِجْتَنبَِهُ، وَأَنْ تَعْرِفَ هَذَا أَنْ تَعْرِفَ هَذَا الْخَطَرَ ا -إذَِنْ -فَيَجِبُ 

طَكَ فيِهَا،  بُكَ منِهَْا؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُوَرِّ بَكَةَ؛ لتَِتَوَقَّى كُلَّ مَا يُقَرِّ رْكَ وَتلِْكَ الشَّ الشِّ

رْكَ أَيْضً  ا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ وَذَلكَِ بأَِنْ تَعْرِفَ التَّوْحِيدَ، وَمنِْ لَوَازِمِ ذَلكَِ: أَنْ تَعْرِفَ الشِّ

رْكِ عَظيِمٌ  نََّ أَمْرَ الشِّ
ِ

 .(2/)*.تَجْتَنبَِهُ؛ حَتَّى لََ تَقَعَ فيِهِ؛ لْ

  

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

 م.2012-09-28 |هـ1433

الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كتِاَبِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِْ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



ءُِ 74  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
 

ةِ: ئا يِّ لِ السَّ رِ الْْاعْمَا  مِنْ أاخْطا

عُ   الْبِدا

ا لِله  ضِها أابْغا ةِ وا ئا يِّ لِ السَّ رِ الْْاعْمَا ينِ،إنَِّ مِنْ أاخْطا اعا فِِ الدِّ  : الَِبْتِدا

بتْدَِاعُ قِسْمَانِ:
ِ
 وَالِ

ينِ. ي العَْادَاتِ، وَابتْدَِاعٌ فِي الدِّ
 ابتْدَِاعٌ فِ

ي العَْادَاتِ:
بتِْدَاعُ فِ

ِ
كَابْتدَِاعِ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ  الِ

كْتشَِافَاتُ الْعِلْمِيَّةُ بأَِنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، فَهَذَا مُبَا
ِ

نََّ الْْصَْلَ فيِ الْعَادَاتِ الَ
ِ

حٌ؛ لْ

بَاحَةُ.  الِْْ

ينِ  بتْدَِاعُ فِي الدِّ
ِ
ا الِ نََّ الْْصَْلَ فيِهِ التَّوْقِيفُ، قَالَ وَأمَ 

ِ
مٌ؛ لْ : صلى الله عليه وسلم: فَهَذَا مُحَرَّ

 ةِ عَائِشَةَ.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ منِْ رِوَايَ . (1)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليََْ  مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ »

 :-وَلَكنِْ تَعْليِقًا مَجْزُومًا بهِِ -وَقَالَتْ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ، وَكَذَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ 

 .(2)«مَنْ عَمِلَ عَمَلًَّ ليََْ  عَليَهِْ أمَْرُناَ فَهُوَ رَدٌّ »

                                                           

(1( :  (.1718، رقم 1343/ 3(، وَمُسْلمٌِ: )2697، رقم 301/ 5( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

قًا مَجْزُومًا بهِِ: )( ذَكَرَهُ الْبُخَا2) ، 1343/ 3(، وَأَخْرَجَهُ مَوْصُولًَ مُسْلمٌِ: )317/ 13رِيُّ مُعَلَّ

 (.1718رقم 



ءُِ 75  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ينِ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثيِرَةٍ، وَلَكنِْ فَلْننَظُْرْ فيِ  نَوْعَيْنِ: الْبدَِعُ فيِ الدِّ

َّةٌ اعْتقِاَدِيَّةٌ. لُ: بِدْعَةٌ قَوْليِ  النَّوْعُ الْأوََّ

 وَالنَّوْعُ الثَّانيِ: بِدْعَةٌ فِي العِْبَادَاتِ.

َّةٌ اعْتقِاَدِيَّةٌ: لُ: بِدْعَةٌ قَوْليِ كَمَقَالََتِ الْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ،  النَّوْعُ الْأوََّ

افضَِةِ، وَسَائِرِ  ةِ وَاعْتقَِادَاتهِِمْ. وَالرَّ الَّ  الْفِرَقِ الضَّ

  النَّوْعُ الثَّانيِ: بِدْعَةٌ فِي العِْبَادَاتِ:
ِ
 بعِِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعْهَا. كَالتَّعَبُّدِ للَّه

مَةٌ وَضَلََلَةٌ:  ينِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَا: أَنَّهَا مُحَرَّ إيَِّاكُمْ »حُكْمُ الْبدِْعَةِ فيِ الدِّ

 .(1)«ضَلََّلةٌَ  ة  عَ دْ ثاَتِ الْأمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةَ  بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِ وَمُحْدَ 

 «.مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليََْ  مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ »

مَ الْبدِْعَةَ إلَِى بدِْ  ا مَنْ قَسَّ ، مُخَالفٌِ ةٍ حَسَنةٍَ وَبدِْعَةٍ سَيِّئةٍَ؛ فَهُوَ غَالطٌِ مُخْطئٌِ عَ وَأَمَّ

 
ِ
عَلَى الْبدَِعِ كُلِّهَا بأَِنَّهَا ضَلََلَةٌ،  صلى الله عليه وسلم؛ فَحَكَمَ «كلُُّ بدِْعَة  ضَلََّلةٌَ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

 .)*(.فلَيََْ  هُناَكَ بدِْعَةٌ حَسَنةٌَ لَمْ يَقُلْ إلََِّ بدِْعَةَ كَذَا، وَلََ إلََِّ بدِْعَةَ كَذَا؛ 

لْ فيِ كَلََمِ شَيْ  سْلََمِ وَتَأَمَّ ا  $خِ الِْْ فيِ هَذَا الْمِضْمَارِ؛ فَإنَِّهُ بَدِيعٌ جِدًّ

فَقَالَ ليِ مَنْ أُنَاظِرُهُ: : »$فَاحْرِصْ عَلَيْهِ، كَانَ يُناَظِرُ بَعْضَ أَهْلِ الْبدَِعِ فَقَالَ 

                                                           

: )4607، رقم 201 - 200/ 4( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: )1) ، رقم 45 - 44/ 5(، وَالتِّرْمذِِيُّ

 (.43و  42، رقم 16 - 15/ 1(، وَابْنُ مَاجَهْ: )2676

: قَالَ التِّرْمِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »ذِيُّ حِيحَةِ »، وَكَذَا صَحَّ «: الصَّ

 (.937، رقم 610/ 2)

« الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: كِتَابُ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ  -  م.2014-7-19 |هـ1435رَمَضَانَ  منِْ  21السَّ



ءُِ 76  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
نَى، فَقُلْتُ: هَذَا حَدِي  نَى، وَرَوَى حَدِيثًا فيِ ذَمِّ الزِّ ثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى الْبدِْعَةُ مثِْلُ الزِّ

 
ِ
نَى مَعْصِيَةٌ وَالْبدِْعَةُ شَرٌّ منَِ الْمَعْصِيَةِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  .(1)«، وَالزِّ

 
ِ
نَى، شَرٌّ منِْ شُرْبِ الْخَمْرِ، كَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّه ةُ شَرٌّ منَِ الزِّ عْتقَِادِيَّ

ِ
الْبدِْعَةُ الَ

ارِبِ الْمَحْدُودِ:  ا قَالَ للِشَّ ةَ (2)«هُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ إنَِّ »لَمَّ ، وَأَثْبَتَ لَهُ الْْخُُوَّ

يمَانيَِّةَ:  يطْاَنَ عَلىَ أخَِيكَ »الِْْ  .(3)«لَِ تعُِنِ الشَّ

مِيَّةِ »وَقَالَ فيِ الْخَوَارِجِ:  هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كَمَا يمَْرُقُ السَّ  .(4)«يمَْرُقُونَ مِنَ الدِّ

                                                           

 (.472/ 11«: )مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى( »1)

(2( : ، أَنَّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 6780، رقم 76/ 12( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بُ حِمَارً  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ  ، وَكَانَ يُلَقَّ
ِ
ا، وَكَانَ يُضْحِكُ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّه

 
ِ
رَابِ، فَأُتيَِ بهِِ يَوْمًا فَأَمَرَ بهِِ فَجُلدَِ،  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه قَدْ جَلَدَهُ فيِ الشَّ

، لَِ تَلعَْنوُهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إنَِّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ 

(3( : (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6781و  6777، رقم 75و  66/ 12( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ، قَالَ:ڤ

وَمنَِّا مَنْ يَضْرِبُهُ بنِعَْلهِِ وَمنَِّا مَنْ بسَِكْرَانَ، فَأَمَرَ بضَِرْبهِِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ النَّبيُِّ 

 
ِ
ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ الُلَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه لَِ تكَُونُوا : »صلى الله عليه وسلميَضْرِبُهُ بثَِوْبهِِ، فَلَمَّ

يطْاَنِ عَلىَ أخَِيكُمْ   «.عَوْنَ الشَّ

يطْاَنَ لَِ تقَُولوُا هَكَذَا، لَِ »وفي رواية له:   «.تعُِينوُا عَليَهِْ الشَّ

(4( : (، منِْ 1066، رقم 746/ 2(، وَمُسْلمٌِ: )64930، رقم 283/ 12( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .ڤحَدِيثِ: عَليٍِ 

حِيحَيْنِ منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   .ڤ، بنِحَْوِ رِوَايَةِ: عَليٍِ ڤوَالْحَدِيثُ فيِ الصَّ



ءُِ 77  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
مَاءكلََِّبُ النَّارِ، شَرُّ قَ »  .(1)«تلَْى تَحْتَ أدَِيمِ السَّ

تيِ لَيْسَتْ ببِدِْعَةٍ لَيْسَتْ بشَِرٍّ منَِ الْبدَِ  فَإذَِنِ؛ -الْتَفِتْ لَهَذا جَيِّدًا-عِ الْمَعْصِيَةُ الَّ

سْلََّمِ .  نَى مَعْصِيَةٌ وَالْبدِْعَةُ شَرٌّ منَِ الْمَعْصِيَةِ؛ كَمَا قَالَ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِ الزِّ

: الْبدِْعَةُ أَحَبُّ إلَِى إبِْليِسَ منَِ الْمَعْصِيَةِ؛ فَإنَِّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ منِهَْا سُفْ  يَانُ الثَّوْرِيُّ

ا الْبدِْعَةُ فَلََ يُتَابُ منِهَْا  .(2)«وَأَمَّ

بُ النَّاسَ؛ فَقُلْتُ: منِْ مَاذَا » قَالَ: وَكَانَ قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ نُتَوِّ

 بُونَهُمْ؟!!تُتَوِّ 

رِقَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ  رِيقِ وَالسَّ  «.قَالَ: منِْ قَطْعِ الطَّ

                                                           

: )( أَ 1) (، منِْ 176، رقم 62/ 1(، وَابْنُ مَاجَهْ: )3000رقم  226/ 5خْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 رِوَايَةِ: أَبيِ غَالبٍِ، قَالَ: رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُءُوسًا مَنصُْوبَةً عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ:

مَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ كلََِبُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ ا» ۇ ۇ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿«لسَّ

 إلَِى آخِرِ الْيَةِ. [106]آل عمران:  ﴾ۆ ۆ ۈ

 
ِ
بَيِ أُمَامَةَ: أَنْتَ سَمِعْتهَُ منِْ رَسُولِ اللَّه

ِ
تَينِْ أَوْ صلى الله عليه وسلمقُلْتُ لْ ةً أَوْ مَرَّ ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إلََِّ مَرَّ

ثْتُكُمُوهُ.ثَلََثًا أَوْ أَرْ   بَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّ

 : نَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ مِشْكَاةِ »وَكَذَا حَسَّ

 (. 3554، رقم 1055/ 2«: )المَْصَابيِحِ 

 (.472/ 11«: )مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى( »2)

(، 1809، رقم 272)ص«: حَدِيثِ ابنِْ الجَْعْدِ »رَجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبغََوِي فيِ وَالْْثََرُ أَخْ 

لَكَائيُِّ فيِ  (، وَأَبُو نُعَيمٍْ 238، رقم 149/ 1«: )شَرْحِ أصُُولِ الِْعْتقَِادِ »وَمنِْ طَرِيقِهِ: اللََّ

عَبِ »( ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 26/ 7«: )الحِْليْةَِ »فيِ  (، 9009، رقم 54 - 53/ 12«: )الشُّ

 (، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.914، رقم 121 - 120/ 5«: )ذَمِّ الكَْلََّمِ »وَالْهَرَوِي فيِ 



ءُِ 78  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ةِ؛ إلَِى بدَِعِ الْقَبْرِيَّةِ، إلَِى  فَيُخْرِجُونَهُمْ منِْ   عْتقَِادِيَّ

ِ
هَذِهِ الْمَعَاصِي إلَِى الْبدَِعِ الَ

افضَِةِ، إلَِى بدَِعِ الْمُ  ةِ!! بدَِعِ الْخَوَارِجِ، إلَِى بدَِعِ الرَّ رْجِئَةِ، إلَِى بدَِعِ الْقَدَرِيَّ

 يُخْرِجُونَهُمْ منِْ هَذِهِ الْمَعَاصِي إلَِى هَذِهِ الْبدَِعِ!!

رِقَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، » رِيقِ وَالسَّ بُونَهُمْ؟!! قَالَ: منِْ قَطْعِ الطَّ قَالَ منِْ مَاذَا تُتَوِّ

سْلََّمِ: تْوِيبكُِمْ خَيْرٌ منِْ حَالهِِمْ بَعْدَ تَتْوِيبكُِمْ؛ فَإنَِّهُمْ فَقُلْتُ: حَالُهُمْ قَبْلَ تَ  شَيخُْ الْإِ

 وَيَتُوبُونَ إلَِيْهِ أَوْ 
ِ
اقًا، يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّه كَانُوا فُسَّ

ينَ مُشْرِكيِنَ، خَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ يَنوُْونَ التَّوْبَةَ إلَِيْهِ، فَجَعَلْتُمُوهُمْ بتَِتْوِيبكُِمْ ضَالِّ 

سْلََمِ، يُحِبُّونَ مَا يُبْغِضُهُ الُلَّه، وَيُ  تيِ الِْْ بْغِضُونَ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه، وَبَيَّنتُْ أَنَّ هَذِهِ البدِْعَةَ الَّ

 .(1)«هُمْ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا شَرٌّ منَِ الْمَعَاصِي

تيِ يَعْتَقِدُونَهَا إخِْرَاجُ النَّاسِ منَِ الْمَعْ  تيِ يَعْتَقِدُونَهَا مَعْصِيَةً إلَِى الْبدَِعِ الَّ صِيَةِ الَّ

نََّهُ فيِ حَقِيقَتهِِ دَعْوَةٌ قُرْبَةً وَطَاعَةً؛ هُوَ فيِ ذَاتهِِ منِْ أَكْبَرِ الذُّ 
ِ

نُوبِ وَأَعْظَمِ الْْثَامِ؛ لْ

، وَتَحْرِيفٌ إلَِى الْبدِْعَةِ، وَتَزْييِنٌ لَهَا فيِ قُلُوبِ الْمُ 
ِ
سْلمِِينَ، وَهُوَ صَدٌّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 لدِِينهِِ، وَطَمْسٌ لمَِعَالمِِهِ!!

رُوا فيِمَا يَصْنعَُونَ!!  مَثْنىَ وَفُرَادَى ثُمَّ يَتَفَكَّ
ِ
 .)*(فَلْيَتَّقِ الَلَّه أَقْوَامٌ! وَلْيَقُومُوا للَّه

  

                                                           

 (.472/ 11«: )مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى( »1)

 |هـ1432 ىولَ ى الُْْ ادَ مَ جُ منِْ  12الْجُمُعَة  -« مْ كُ نْ مِ  مْ رهُ ثَ كْ أَ  لَّ عَ لَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011 -4 -15



ءُِ 79  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ

ةِ: ئا يِّ لِ السَّ حِ الْْاعْمَا  مِنْ أاقْبا

ةِ تا  لَا  رْكُ الصَّ

لََةِ فَضْلٌ كَبيِرٌ وَفَوَائِدُ عَظيِمَةٌ  ا كَانَ للِصَّ  -لَمَّ
ِ
؛ كَانَ فَقْدُهَا حِرْمَانًا -عِبَادَ اللَّه

رَ الُلَّه وَرَسُولُهُ  سْلََمِ، وَمنِْ ثَمَّ حَذَّ منِْ إضَِاعَتهَِا،  صلى الله عليه وسلمكَبيِرًا، وَنَقْصًا فَادِحًا فيِ الِْْ

عَةً:وَرَتَّبَ عَلَى ذَلكَِ عُقُ   وبَاتٍ مُتَنوَِّ

 (1)﴾ڃ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[5-4]الماعون: 

ذِينَ هُمْ عَنْ صَلََ  تيِ وَرِثُوا بَعْضَ فَهَلََكٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ للِْمُصَلِّينَ الَّ  تهِِمُ الَّ

                                                           

(، وابن أبي شيبة في 3714، رقم 465/ 3«: )التفسير»( أخرج عبد الرزاق في 1)

، 346 - 344/ 3«: )المسند»(، والبزار في 3218، رقم 280/ 1«: )المصنف»

(، والبيهقي في 705، رقم 64/ 2«: )المسند»(، وأبو يعلى في 1145رقم 

بيِ (، من ط3161، رقم 214/ 2«: )الكبرى» رق: عَنْ مُصْعَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَ

بَهْ ﴿ سَهْوُ أَحَدِنَا فيِ  [5]الماعون: ﴾ ڃ چ چ چ چسَعْدًا فَقُلْتُ: يَا أَ أَ

فْسِهِ؟ قَالَ سَعْدٌ:  لِكَ »صَلََتِهِ حَدِيثُ نَ لُ ذَ اهِي عَنْ ؟ أَوَليََْ  كُلُّناَ يَفْعَ نَّ السَّ
وَلكَِ

َّذِي يُصَلِّيهَا لِغَ  هِ ال
اهِي عَنهَْاصَلََّتِ كَ السَّ

تهَِا، فَذَلِ ةً أُخْرَى: «يرِْ وَقْ ، قَالَ مُصْعَبٌ مُرَّ

لََّةَ فِي مَوَاقِيتهَِا» هُ الصَّ  «.تَرْكُ
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ذِينَ هُمْ عَنْ تلِْكَ   لََةِ غَافلُِونَ  مَظَاهِرِهَا عَنْ دِينِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ، الَّ الصَّ

 .)*(.تَارِكُونَ، لََ يَرْجُونَ ثَوَابًا عَلَى فعِْلهَِا، وَلََ يَخَافُونَ عِقَابًا عَلَى تَرْكِهَا

ھ ے ے ۓ (2)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۓ ڭ ڭ

 .[60-59]مريم: 

                                                           

-93]الْسراء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

95.] 

(، والخلَل في 62، رقم 136/ 1«: )تعظيم قدر الصلَّة»لمروزي في ( وأخرج ا2)

(، واللفظ له، عَنِ ابنِْ 99/ 16«: )جامع البيان»(، والطبري في 1385، رقم 146/ 4)

لََةِ فيِ الْقُرْآنِ ﴿ڤمَسْعُودٍ  ڃ چ چ چ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إنَِّ الَلَّه يُكْثرُِ ذكِْرَ الصَّ

 ﴾ڳ ڳ ڱوَ﴿ [23]المعارج:  ﴾ک ک کوَ﴿ [5 ]الماعون:﴾ چ

: عَلَى مَوَاقِيتهَِا، قَالُوا: مَا كُنَّا نَرَى ذَلكَِ إلََِّ عَلَى ڤفَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،[92]الأنعام: 

 التَّرْكِ، قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ.

لََّةَ كَفَرَ »وله بلفظ:   «.مَنْ ترََكَ الصَّ

(، بإسناد صحيح، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ 99/ 16)«: جامع البيان»وأخرج الطبري في 

مَْرٍ أَعْجَلَهُ للِْمُسْلمِِينَ، فَخَرَجَ إلَِى حَرَسِهِ، 
ِ

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بَعَثَ رَجُلًَ إلَِى مصِْرَ لْ

مَ إلَِيْهِمْ أَنْ لََ يَقُومُوا إذَِا رَأَوْهُ، قَالَ  : فَأَوْسِعُوا لَهُ، فَجَلَسَ بَيْنهَُمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ وَقَدْ كَانَ تَقَدَّ

ناَ نَعْرِفُهُ، قَالَ: فَلْيَقُمْ أَحْدَثُكُمْ سِنًّا،  ذِي بَعَثْناَهُ إلَِى مصِْرَ؟ فَقَالُوا: كُلُّ جُلَ الَّ يَعْرِفُ الرَّ

سُولُ فَقَالَ: لََ تَعْجَلْنيِ أَشَدُّ عَلَ  يَّ ثِيَابيِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنَِّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ، فَلْيَدْعُهُ، فَأَتَاهُ الرَّ

ناَكَ لَهُ فَلََ تَبْرَحَنَّ حَتَّى تُصَلِّيَ، وَإنَِّا بَعَثْناَكَ فيِ أَمْرٍ أَعْجَلَهُ للِْمُسْلمِِينَ، فَلََ يَعْجَلَنَّكَ مَا بَعَثْ 

لََةَ عَنْ ميِقَاتهَِا، فَإنَِّكَ مُصَ  رَ الصَّ يهَا لََ مَحَالَةَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿أَنْ تُؤَخِّ ہ ہ ہ ہ ھ لِّ

ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إضَِاعَتُهُمْ  [59]مريم:  ﴾غَيًّاھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 تَرْكَهَا، وَلَكنِْ أَضَاعُوا الْوَقْتَ.
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ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ :وَقَالَ تعَاَلىَ فِي وَصْفِ المُْناَفِقِينَ 

]النساء:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

142]. 

إنَِّ الْمُناَفقِِينَ يَتَّصِفُونَ بخَِمْسِ صِفَاتٍ سُلُوكِيَّةٍ، بَيَّنتَْهَا هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ؛ 

 َ
ِ

لََةِ قَامُوا مُتَثَاقِلِينَ؛ لْ نَّهُمْ غَيْرُ مُؤْمنِيِنَ بَاطنِاً، منِهَْا: أَنَّهُمْ إذَِا قَامَ الْمُناَفقُِونَ إلَِى الصَّ

ةِ  قُونَ حَلََوَتَهَا، وَلََ يَشْعُرُونَ بلَِذَّ لََةِ، وَلََ يَتَذَوَّ فَهُمْ لََ يُؤْمنِوُنَ بجَِدْوَى الصَّ

 فيِهَا
ِ
 .)*(.مُناَجَاةِ اللَّه

خم سج سح سخ سم  جم حج حم خج خح﴿ وَقَالَ عَنْ أهَْلِ النَّارِ وَقَدْ سُئلِوُا:

 غج غم فج فح فخ طم ظم عج عم طح صم ضج ضح ضخ ضم صح

 .[47-42]المدثر: ﴾ فم فى في

أَيْ: إذَِا أُمرُِوا  [48]المرسلَّت:  ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

لََةِ لََ يُصَلُّونَ.  باِلصَّ

تيِ هِيَ أَشْرَفُ الْعِبَادَاتِ، وَقِيلَ » «:مُخْتصََرِ التَّفْسِيرِ »فِي  لََةِ الَّ إذَِا أُمرُِوا باِلصَّ

 .(2/)*.«عُوا؛ امْتَنعَُوا منِْ ذَلكَِ لَهُمُ ارْكَ 

                                                           

]النساء:  -«رِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِي»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

142.»] 

لََةِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَاب مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  29الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« صِفَةُ الصَّ

الْقِرَاءَةُ »م، وَتَفْسِيرُ الْْيَاتِ منِْ سِلْسِلَة: 2014-4-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْخِرَة 

 «.لتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَا
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لََّةِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   رْكِ وَالكُْفْرِ تَرْكُ الصَّ جُلِ وَبيَنَْ الشِّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. بيَنَْ الرَّ

 
ِ
لََّةُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه العْهَْدُ الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمُ الصَّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَ «. كَفَرَ  ، وَالنَّسَائِيُّ  .)*(.(1)هُ التِّرْمذِِيُّ

مَرَّ عَلَى »، أنََّهُ رَأىَ فِي المَْناَمِ أنََّهُ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »وَفِي 

خْرَةِ لرَِأْسِهِ، رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإذَِا آخَرُ قَائمٌِ عَلَيْهِ بصَِخْرَةٍ، وَإذَِا هُ  وَ يَهْوِي باِلصَّ

فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُناَ، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلََ يَرْجِعُ إلَِيْهِ حَتَّى 

ةِ الْْوُلَىفَعَلَ فيِ الْمَ مَا  يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بهِِ مثِْلَ   «.رَّ

جُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَناَمُ عَنِ » عَنهُْ، فَقِيلَ: صلى الله عليه وسلمفَسَألََ النَّبيُِّ  إنَِّهُ الرَّ

لََةِ الْمَكْتُوبَةِ  ذِي رَوَاهُ سَمُرَةُ عَنِ النَّبيِِّ «. الصَّ ، صلى الله عليه وسلموَهُوَ حَدِيثُ الْمَناَمِ الطَّوِيلُ الَّ

حِيحِ »يُّ فيِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِ   .(3)«الصَّ

                                                           

«: المُْجْتبََى»(، النَّسَائيُِّ فيِ 2624، رقم 14 - 13/ 5«: )الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 1)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 463، رقم 231/ 1) (، من حديث: 1079، رقم 342/ 1«: )السُّ

 .ڤبُرَيْدَةَ 

صحيح »، وصححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »الترمذي:  قال

 (.564، رقم 366/ 1«: )الترغيب والترهيب

سْلََمِ  -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( « مُجْمَلُ أَرْكَانِ الِْْ

ةِ  2الْْحََدُ  -عِشْرُونَ الْمُحَاضَرَةُ الْ   م.2016-9-4 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 3) (، واللفظ له، وَمُسْلمٌِ في 1143، رقم 24/ 3«: )الصَّ

حِيحِ »  (، مختصرا.2275، رقم 1781/ 4«: )الصَّ
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، إلَِى أَنْ وَهَذَا الْعَذَابُ فيِ الْبَرْزَخِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ إلَِى أَنْ يَشَاءَ الُلَّه 

. فَ عَنهُْ، فَهَذَا عَذَابٌ بَرْزَخِيٌّ اعَةُ، أَوْ قَبْلَ ذَلكَِ إذَِا شَاءَ أَنْ يُخَفِّ  تَقُومَ السَّ

ا فيِ الْْخِرَةِ؛ فَالْْمَْ  بَهُ، وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.وَأَمَّ ، إنِْ شَاءَ عَذَّ
ِ
 رُ إلَِى اللَّه

لَوَاتِ؛ فَليََْ  لهَُ نوُرٌ وَلَِ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ النَّبيُِّ  مَنْ لمَْ يحَُافِظْ عَلىَ هَذِهِ الصَّ

ةِ الكُْفْر؛ِ مَعَ  مَّ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ برُْهَانٌ وَلَِ نجََاةٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَيحُْشَرُ مَعَ أئَِ

 .(1)«وَأبُيَِّ بنِْ خَلفَ  

لََةَ، وَحَافظُِوا عَلَيْهَا فيِ  قُوا الَلَّه تَعَالَى، وَأَقيِمُوا الصَّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! اتَّ

بُوا أَوْلََدَكُمْ عَلَيْهَا؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  لََّةِ مُرُوا »أَمَرَكُمْ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَوْقَاتهَِا، وَأَدِّ أوَْلَِدَكُمْ بِالصَّ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، «. وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْر  

 :  .(2)«حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

                                                           

(، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ الْمُنْتَخَبِ 6576، رقم 169/ 2«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

ارِميُِّ فيِ 353، رقم 285/ 1«: )المُْسْندَِ »منَِ  ، رقم 1789/ 3«: )المُْسْندَِ »(، وَالدَّ

(، والخلَل في 58، رقم 134 – 133/ 1«: )تعظيم قدر الصلَّة»(، المروزي في 2763

بترتيب ابن لبلبان: « حهصحي»(، وابن حبان في 1196، رقم 76 – 75/ 4«: )السنة»

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1467، رقم 329/ 4) (، وغيرهم، 2565، رقم 312/ 4«: )الشُّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 .ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.53 - 52/ 1«: )الثمر المستطاب»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 2)  بْنِ عَمْرٍو 495، رَقْمَ 133/ 1«: )السُّ
ِ
(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

 (.145 - 144/ 1«: )صحيح سنن أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 
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اهَا رَ   لَهُ إيَِّ تيِ حَمَّ  فَمَنْ منِكُْمْ رَاعَى هَذِهِ الْْمََانَةَ الَّ

ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

نْيَا مُنتَْبهُِونَ،  أَكْثَرُ النَّاسِ عَنْ هَذَا غَافلُِونَ؛ لَكنَِّهُمْ إلَِى أَمْوَالهِِمْ وَحُطَامِ الدُّ

يْلَ وَالنَّهَارَ لتَِنْمِيَةِ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ لمَِنْ يَرِثُهُ منِْ بَعْدِهِمْ، وَهُمْ  يَسْهَرُونَ اللَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ إذَِا صَلَحُوا،  غَافلُِونَ  ةَ عَيْنٍ لَهُمْ فيِ الدُّ ذِينَ يَكُونُونَ قُرَّ عَنْ أَوْلََدِهِمُ الَّ

: إلَِِّ مِنْ صَدَقَة  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  نسَْانُ؛ انقْطَعََ عَنهُْ عَمَلهُُ إلَِِّ مِنْ ثَلََّثةَ  إذَِا مَاتَ الْإِ

، أوَْ عِلْم  ينُتْفََ   صَالحِ  يدَْعُو لهَُ جَارِيةَ 
 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. عُ بهِِ، أوَْ وَلدَ 

هَا الْمُسْلِمُونَ منِْ هَذِهِ الْمَسْئُوليَِّةِ؟!  أَفَلََ تَخَافُونَ أَيُّ

أَفَلََ تَخَافُونَ أَنْ يَكُونَ عِقَابُكُمْ عَلَى تَرْكِ تَرْبيَِةِ أَوْلََدِكُمْ أَنْ يَكُونُوا منَِ 

ينَ لَ   كُمْ جَزَاءً وِفَاقًا؟!الْعَاقِّ

 فيِهِ إذَِا 
ِ
 فيِ تَرْبيَِةِ أَوْلََدِهِ؛ يُوشِكُ أَلََّ يُرَاعُوا حَقَّ اللَّه

ِ
إنَِّ مَنْ لَمْ يُرَاعِ حَقَّ اللَّه

 كَبُرَ وَمَاتَ.

هَا الْمُسْلمُِونَ أَنْ تُرَبُّوا أَوْلََدَكُمْ مَا دَامُوا نَشْئًا يَتَقَبَّلُونَ.. عَلَى مَحَبَّةِ  فَعَلَيْكُمْ أَيُّ

لََةِ، وَمَحَبَّةِ الْحُضُورِ إلَِى الْمَسَاجِدِ   .)*(.الصَّ

  

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في 1)  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3«: )الصَّ

لََةِ »ليِقِ عَلَى كِتَاب: منَِ التَّعْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  29الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« صِفَةُ الصَّ

 م.2014-4-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْخِرَة 
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ةِ: ئا يِّ لِ السَّ حِ الْْاعْمَا  مِنْ أاقْبا

ادُ فِِ الْْارْضِ   الِْْفْسا

ارِ  شَِْ الْْافْكا ادُ فِِ الْْارْضِ؛ بِنا ا: الِْْفْسا عِها أاشْنا ةِ وا ئا يِّ لِ السَّ حِ الْْاعْمَا ةِ،  مِنْ أاقْبا اما دَّ الَْا

، لَا الْْمِنِيْا اءِ عا الَِعْتِدا ةِ، وا اذِبا اتِ الْكا اعا شَِْ الِْْشا نا ڭ ڭ ڭ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: وا

﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .)*(.[56]الأعَْرَاف: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

]المائدة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ

33- 34]. 

ذِينَ بَارَزُوهُ باِلْعَدَاوَةِ، وَأَفْسَدُوا فيِ الْْرَْضِ »  وَرَسُولهِِ هُمُ الَّ
ِ
الْمُحَارِبُونَ للَّه

بُلِ.  باِلْكُفْرِ، وَالْقَتْلِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَإخَِافَةِ السُّ

                                                           

دُودِ( 1438منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ال  1الْْحََد  -هـ )فئِْرَانُ السُّ منِْ شَوَّ

 م.2017-6-25 |هـ1438
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ذِينَ يَعْرِضُونَ وَالمَشْهُورُ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ   رِيقِ الَّ اعِ الطَّ الْكَرِيمَةَ فيِ أَحْكَامِ قُطَّ

للِنَّاسِ فيِ الْقُرَى وَالْبَوَادِي، فَيَغْصِبُونَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَيَقْتُلُونَهُمْ، وَيُخِيفُونَهُمْ، 

تيِ هُمْ بهَِا، فَتَنقَْطِعُ  رِيقِ الَّ  بذَِلكَِ.فَيَمْتَنعُِ النَّاسُ منِْ سُلُوكِ الطَّ

فَأَخْبَرَ الُلَّه أَنَّ جَزَاءَهُمْ وَنَكَالَهُمْ عِندَْ إقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُفْعَلَ بهِِمْ وَاحِدٌ 

 .(1)«منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ 

ابلَِةِ، وَإخَِافَةَ النَّاسِ،  ! إنَِّ قَطْعَ الطَّرِيقِ، وَتَرْوِيعَ الْْمنِيِنَ وَالسَّ
ِ
وَتَخْرِيبَ عِباَدَ اللَّه

ةِ  عْتدَِاءَ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّ
ِ

 الْمُنشَْآتِ، وَتَفْجِيرَ الْْبَْرَاجِ الْكَهْرُباَئيَِّةِ وَالْْكَْشَاكِ، وَالَ

ا يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعَارَ  فْسَادِ في الْْرَْضِ، ممَِّ ةِ؛ كُلُّ ذَلكَِ منَِ الْحِرَابَةِ؛ منَِ الِْْ وَالْخَاصَّ

نْيَا، مَعَ مَا لَهُ منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ الْعَظيِمِ فيِ الْْخِرَةِ وَ  ناَرَ فيِ الدُّ  .)*(.الشَّ

ةِ؛ امَّ اكِنِ الْعا الْْاما رُقِ وا ادُ فِِ الطُّ ةِ: الِْْفْسا ئا يِّ لِ السَّ مِنا الْْاعْمَا  -مَثَلًَ -فَيَحْرُمُ  وا

، أَوْ فيِ  عَلَى مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ الْبَوْلُ  رِيقِ، أَوْ فيِ الظِّلِّ أَوِ الْغَائِطُ فيِ الطَّ

ةِ، أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، أَوْ فيِ مَوَارِدِ الْمِيَاهِ؛ لمَِا رَوَى مُعَاذٌ،  الْحَدَائِقِ الْعَامَّ

 
ِ
لمَْوَارِدِ، وَقَارِعَةِ اتَّقُوا المَْلََّعِنَ الثَّلََّثةََ: البَْرَازَ فِي ا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ 

                                                           

 .229ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436

تيِ نَهَ «: السنن»أخرجه أبو داود في  (3) هَارَةِ، بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّ عَنِ  صلى الله عليه وسلمى النَّبيُِّ كِتَاب الطَّ

هَارَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ  «:السنن»(، وابن ماجه في 26، رقم )1/7الْبَوْلِ فيِهَا،  كِتاَبُ الطَّ

 (.328، رقم )1/119الْخَلََءَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، 
= 
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ا لََ يَعْلَمُونَهُ؟!! سْلََمِ ممَِّ هَْلِ الِْْ

ِ
 مَا الَّذِي أَتَى بهِِ أَهْلُ الْعَصْرِ لْ

نْيَا النَّظَافَةَ.. مْناَ الدُّ ذِينَ عَلَّ  نَحْنُ الَّ

نْيَا النِّظَامَ.. مْناَ الدُّ ذِينَ عَلَّ  وَنَحْنُ الَّ

دٍ  وَمَا ةِ مُحَمَّ ا  صلى الله عليه وسلمعِندَْ الْْخَرِينَ منِْ شَيْءٍ منِْ خَيْرٍ؛ فَإنَِّمَا هُوَ منِْ آثَارِ نُبُوَّ ممَِّ

 أَخَذُوهُ منَِّا..

هَا النَّظَافَةَ وَالنِّظَامَ.. نْيَا كُلَّ مْناَ الدُّ  نَحْنُ عَلَّ

تِ  ةَ الَّ نْيَا كُلَّهَا هَذِهِ الْْصُُولَ الْعَامَّ مْناَ الدُّ نْسَانُ بهَِا فيِ الْحَيَاةِ..وَعَلَّ  ي يَسْلَمُ الِْْ

، وَقَارِعَةِ -وَهِيَ طُرُقُ الْمَاءِ - اتَّقُوا المَْلََّعِنَ الثَّلََّثةََ: البَْرَازَ فِي المَْوَارِدِ »

رِيقِ: وَسَطُهَا- الطَّريِقِ   «.وَالظِّلِّ ، -قَارِعَةُ الطَّ

عِنيَنِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ   «.اتَّقُوا اللََّّ

؟ قَالوُا:
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه  وَمَا اللََّ

عِناَنِ: الْْمَْرَانِ الْمُوجِبَانِ للَِّعْنِ، وَذَلكَِ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لُعِنَ وَشُتمَِ، فَصَارَ  اللََّّ

عِناَنِ، وَإنَِّمَا هُمَا مُسْتَجْلبَِانِ هَذَا سَبَبًا، ثُمَّ أُضِيفَ إلَِيْهِمَا الْفِعْلُ فَكَانَا كَ  أَنَّهُمَا اللََّ

 للَِّعْنِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ لُعِنَ وَشُتمَِ.

؟!»
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه ؛ وَمَا الْْمَْرَانِ الْمُسْتَجْلبَِانِ للَِعْنِ مَنْ «قَالُوا: وَمَا اللََّ

؟!!
ِ
 فَعَلَهُمَا يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           
= 

(، وفي 21، رقم )1/55 «:صحيح أبي داود»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عن ابن عباس وجابر بنحوه. -أيضًا-(، وروي 62، رقم )1/100 «:يلإرواء الغل»
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فِي طرَيِقِ النَّاسِ أوَْ فِي  -أَيْ: يَقْضِي حَاجَتَهُ – الَّذِي يتَخََلَّى: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  

 .)*(.، فَإنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا ذَلكَِ لَعَنوُا فَاعِلَهُ وَشَتَمُوهُ وَسَبُّوهُ (1)«ظلِِّهِمْ 

 
ِ
 مَنْ آذَى المُْسْلِمِينَ فِي طرُُقِهِمْ؛ وَجَبَتْ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2/)*.(3)«لعَْنتَهُُمْ 

 .(3/)*.(5)«لَِ ضَرَرَ وَلَِ ضِرَارَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

                                                           

هَارَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخلِّي فيِ الطُّرُقِ  «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1) كِتاَبِ الطَّ

انَانِ يَا « اتَّقُوا اللَّعَّانيَنِْ »(، بلفظ: 269، رقم )1/226وَالظِّلََلِ،   قَالُوا: وَمَا اللَّعَّ

؟... الحديث.
ِ
 رَسُولَ اللَّه

رِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ  - الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  –« شَرْحُ كِتَابِ الطَّ

 .م2011-4-27 |هـ1432 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  24 الْْرَْبعَِاءُ 

 (، من حديث: 3050، رقم 3/200) «:المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (3)

 .ڤحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ 

 (.2294، رقم 373-5/372) «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

سْلََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« حَاشِيَةٌ عَلَى مَتْنِ الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 

امتِِ 2340، رقم 784/ 2أخرجه ابن ماجه: ) (5) ، ڤ(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2341وأخرجه أيضا: )رقم 

(، وروي عن أبى سعيد 896، رقم 408/ 3«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وث

الْْرَْبعَِاءُ  -)الْحَدِيثُ الثَّانيِ وَالثَّلََثُونَ( « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

مِ  23  م.2013-11-27 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ



ءُِ 89  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ

نُوبِ عِنْدا الِله: مِ الذُّ  مِنْ أاعْظا

ضْيِيعُ الْْاهْلِ  تا يْنِ وا الدِا  عُقُوقُ الْوا

الْْاوْلَا  ضْيِيعا الْْاهْلِ وا تا يْنِ، وا الدِا ةِ: عُقُوقا الْوا ئا يِّ لِ السَّ تِهِمْ، إنَِّ مِنا الْْاعْمَا ايا ما رِعا دا عا دِ، وا

؛  ةا الِْا ةا الصَّ مِيَّ ةا الِْْسْلَا بِيا ْ تِهِمُ التََّ رْبِيا الا تا إهَِْا حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ وا ، عَنْ (1)فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

  (2)أَبيِهِ 
ِ
 ؟ ثَلََثًا.«ألََِ أنُبَِّئكُُمْ بِأكَْبَرِ الكَْبَائِرِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.قَ 
ِ
 الُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

، وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 
ِ
شْرَاكُ باِلله ألََِ وَقَوْلُ  -وَجَلَسَ، وَكَانَ مُتَّكئًِا-الْإِ

ورِ   «.الزُّ

رُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَيْتَهُ سَكَتَ  . هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (3)مَا زَالَ يُكَرِّ

 «.صَحِيحِهِمَا»فيِ  وَمُسْلمٌِ 

                                                           

 (.3771« )تَهْذِيبَ الْكَمَالِ »، وَ (738« )التَّارِيخَ الْكَبيِرَ » انْظُرِ: (1)

، كَنَّا (2) هُ هُوَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِلََجِ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ أَبُو بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ

يهِ ببَِكْرَةَ منَِ الطَّائِفِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   لتَِدَلِّ

« تَهْذِيبَ الْكَمَالِ »(، وَ 2239« )الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ »(، وَ 2388« )التَّارِيخَ الْكَبيِرَ » انْظُرِ:

(6465.) 

(، 87(، وَمُسْلِمٌ )6919( )6274( )6273( )5976( )2654أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)
= 
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ورِ، فِي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ:   دِيدُ منِْ عُقُوقِ الْوَالدَِيْنِ وَقَوْلِ الزُّ التَّرْهِيبُ الشَّ

ثْمِ   .)*(.وَبَيَانُ أَنَّ عُقُوقَ الْوَالدَِيْنِ منِْ كَبَائِرِ الِْْ

ببَِعْضِ  وَصَفَهَا الُلَّه أَنْ نَقِيَ أَنْفُسَنا النَّارَ، وَ  وَقَدْ أَمَرَنَا رَبُّناَ 

رَنَا الُلَّه  منِْ  صِفَاتهَِا كَمَا وَصَفَ الْقَائِمِينَ عَلَيْهَا ببَِعْضِ صِفَاتهِِمْ، وَحَذَّ

ۈ ﴿ذَلكَِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقِيَ أَنْفُسَناَ وَأَهْليِناَ ذَلكَِ الْْمَْرَ الْكَبيِرَ، وَهُوَ وُرُودُ النَّارِ: 

ې ې ې ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .[6]التحريم:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

يمَانِ؛ لكَِيْ يَكُونَ ذَلكَِ حَافزًِا لَناَ عَلَى  إنَِّ الَلَّه  نَادَانَا بوَِصْفِ الِْْ

 إلِْقَاءِ سَمْعِ الْقَلْبِ لمَِا يَأْمُرُنَا بهِِ وَمَا يَنهَْانَا عَنهُْ.

، فَآمَنتُْمْ بهِِ وَبمَِا مْ : يَا مَنْ أَعْلَنتُْمْ إيِمَانَكُمْ برَِبِّكِ ﴾ۈ ۈ ۇٴ﴿

ا؛ فَاسْمَعُوا  سُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إلَِيْكُمْ، إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ حَقًّ أَنْزَلَ منِْ كِتَابٍ وَباِلرَّ

 
ِ
 ، وَاجْتَنبُِوا مَسَاخِطَهُ.وَعُوا، وَامْتَثلُِوا أَمْرَ اللَّه

 : اجْعَلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ وَبَيْنَ ﴾ۋ ۋ﴿
ِ
وِقَايَةً وَجُنَّةً،  نَارِ اللَّه

 : فَإنَِّكُمْ رُعَاةٌ فيِهِمْ، وَكُلُّ رَاعٍ فيِ رَعِيَّةٍ هُوَ مَسْئُولٌ عَنهَْا.﴾ۅ﴿

                                                           
= 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ، عَنْ 3019( )2301( )1901وَالتِّرْمذِِيُّ )  (، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ الرَّ

 أَبيِهِ، بهِِ.

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )بَابٌ: عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ( « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتَِصَرُّ

 (.197-194)ص: 
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جُلُ فيِ أَهْلهِِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ  نهَُمْ (1)وَالرَّ ، وَمَا أَحْسَنَ إلَِيهِْمْ مَنْ مَكَّ

وَاللَّهْوِ وَالْفُجُورِ وَإضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ فيِ مَعْصِيةَِ رَبِّ الْْرَْضِ  منِْ وَسَائلِِ الْفِسْقِ 

تيِ وَصَفَهَا الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بقَِوْلهِِ:  مَاوَاتِ، وَمَا سَعَى بذَِلكَِ فيِ وِقَايَتهِِمُ النَّارَ الَّ وَالسَّ

بُ الُلَّه ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿ بهَِا أَهْلَ  : لََ تُبْقِي وَلََ تَذَرُ، يُعْذِّ

 .)*(.الْفُجُورِ وَالْفِسْقِ وَالْكُفْرِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

فَالْوَاجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَحْرِصَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى تَنشِْئَةِ أَوْلََدِنَا كَمَا نَشَأَ أَوْلََدُ 

حَابَةِ  قَتْ قُلُوبُ ڤالصَّ .، حَيْثُ تَعَلَّ
ِ
 هُمْ باِللَّه

لَوَاتِ فيِ الْمَسَاجِدِ،  وَعَلَيْناَ أَنْ نَحُثَّ أَوْلََدَنَا عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ نَصْرفَهُمْ  هُم بنِصُْرَةِ الِْْ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ نَرْبطَِ هَمَّ

ةِ مَجْدَهَا الْمَفْقودَ، عَنْ تَوَافهِِ الْْمُُورِ؛ لنُِ  سْهِمَ فيِ إنِْشَاءِ الْجِيلِ الَّذِي يُعيِدُ للِْْمَُّ

تَهَا الْمَسْلُوبَةَ   .(2/)*.وَعِزَّ

                                                           

/ 3) «:الصحيح»(، ومسلم في 893، رقم 141/ 8) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 (، من حديث: ابْنِ عُ 1829، 1459
ِ
 ، يَقُولُ:صلى الله عليه وسلممَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

، وَهُوَ مَسْئوُلٌ » ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، فَالْأمَِيرُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاع  ألََِ كُلُّكُمْ رَاع 

جُلُ رَاع  عَلىَ أهَْلِ بيَتْهِِ، وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنهُْ  مْ، وَالمَْرْأةَُ رَاعِيةٌَ عَلىَ بيَتِْ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ

بعَْلِهَا وَوَلدَِهِ، وَهِيَ مَسْئوُلةٌَ عَنهُْمْ، وَالعَْبْدُ رَاع  عَلىَ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنهُْ، ألََِ 

، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ   .«فَكُلُّكُمْ رَاع 

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْجُمُعَة  -« قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا!»يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَةِ:  بتِصََرُّ

 م.2009 -9 -4 |هـ1430منِْ رَمَضَانَ  14

منِْ رَمَضَانَ  4الْخَمِيسُ:  -« نَصَائحُِ للِْْخُْتِ الْمُسْلمَِةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2008-9-4 |هـ 1429
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وءِ،   رُقَاتِ، وَفيِ مَناَبتِِ السُّ ا أَنْ نَتْرُكَ أَبْناَءَنَا وَبَناَتنِاَ يَقْضُونَ أَوْقَاتَهُمْ فيِ الطُّ أَمَّ

ميِمِ منَِ الْْفَْعَالِ، فَيَشْتَدُّ عُودُهُمْ عَلَى يَنشَْئُونَ عَلَى الْفَا سِدِ منَِ الْْخَْلََقِ، وَالذَّ

شْدِ  سْلََمِ، ثُمَّ نُرِيدُهُمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ سِنَّ الرُّ ذَلكَِ، وَتُشْحَنُ قُلُوبُهُمْ وَتُشْغَلُ بغَِيْرِ الِْْ

سْلََمِ، وَيَدْعُونَ إِ  سْلََمِ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَسْتَجِيبُونَ لَناَ، وَلََ مُسْلمِِينَ، يَعْمَلُونَ باِلِْْ لَى الِْْ

وْكِ  وََامرِِنَا وَحَدِيثنِاَ، وَيَكُونُ مَثَلُناَ كَمَثَلِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْنيَِ منَِ الشَّ
ِ

يُلْقُونَ بَالًَ لْ

 الْعِنبََ!! وَنَقْضِي الْوَقْتَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْحَسْرَةِ وَالْنَّدَمِ.

سْلََمِ، وَظَلُّوا فيِ مُنحَْنيَاَتِ الطَّرِيقِ؛ فَالْحَقُّ أَنَّ  سْلََمِ عَنِ الِْْ إذَِا ابْتعََدَ شَباَبُ الِْْ

هَاتُ، وَأَوْليِاَءُ الْْمُُورِ. سْلََمِ هُمُ: الْْباَءُ، وَالْْمَُّ بيِبةَِ عَنِ الِْْ لَ عَنْ بُعْدِ الشَّ بَبَ الْْوََّ  السَّ

بَنْاَئهِِ عَنْ خَيرِْ لبِاَسٍ، وَأَفْضَلِ طَعَامٍ، وَالْعَجَبُ كُلُّ ا
ِ

لْعَجَبِ أَنْ يَبحَْثَ الْْبَُ لْ

حِيحَ منَِ  نهُُمُ الصَّ وَأَهْنأَِ سَكَنٍ، ثُمَّ لََ يَبحَْثُ لَهُمْ عَنِ الْمُرَبِّي الْفَاضِلِ، وَلََ يُلَقِّ

 أَوْ مُتجََاهِلًَ أَنَّهُ بذَِلكَِ يُلْقِي بفِِلْذَةِ كَبدِِهِ فيِ ناَرٍ مُسْتعَِرَةٍ لََ الْْخَْلََقِ وَالْْفَْعَالِ؛ جَاهِلًَ 

هَاتِ؟!! حْمَةُ فيِ قُلُوبِ الْْباَءِ وَالْْمَُّ  يَخْبوُ إوَِارُهَا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَأَيْنَ الرَّ

فَقَةُ؟!!  وَأَيْنَ الشَّ

 !وَأَيْنَ الْحَناَنُ؟!

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 .)*(.[6]التحريم:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

                                                           

 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ وَنَكْبَةُ فلَِسْطيِنَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.18-5-2018
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ا: ها ِّ أاضَا لِ وا حِ الْْاعْمَا  مِنْ أاقْبا

انِ  اتُ اللِّسا  آفا

اتِ  اتِ: آفا عا ما الْْجُْتا ادِ وا لَا الْْافْرا ا عا ها ِّ أاضَا ا، وا حِها أاقْبا لِ وا ءِ الْْاعْمَا إِنَّ مِنْ أاسْوا

ا  دْ نا قا انِ، وا ذِبُ،اللِّسا ا: الْكا مِنْها ا؛ وا را مِنْها ذَّ حا ا، وا نْها را عا فَّ نا ا، وا ا كُلِّها نْها مُ عا  ى الِْْسْلَا

 
ِ
وَإِنَّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ »... : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ عِنْ  َّارِ، وَإِنَّ الرَّ اباًيهَْدِي إلِىَ الن  كَذَّ
ِ
وَالْحَدِيثُ «. دَ الله

حِيحَيْنِ »فيِ   .(1)«الصَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

نُوبِ؛ لْ مَةِ؛ بَلْ هُوَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ  صلى الله عليه وسلموَالْكَذِبُ منَِ الْْمُُورِ الْمُحَرَّ

ابًا  كَذَّ
ِ
ابَ بأَِنَّهُ يُكْتَبُ عِندَْ اللَّه دَ الْكَذَّ  .)*(.تَوَعَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي »وفي رواية لمسلم:  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ إلِىَ عَليَكُْمْ باِلصِّ

يقًا، وَإيَِّاكُمْ   صِدِّ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللهِ ى الصِّ جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

وَالكَْذِبَ؛ فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَمَا يزََالُ 

جُلُ يكَْذِ  اباًالرَّ ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللهِ كَذَّ  .«بُ وَيتَحََرَّ

منِْ رَجَب  10الْجُمُعَة  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيرًْا لَهُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2014-2-14 |هـ1435
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سْلََّمِ: الغِْيبَةُ، وَمِنْ أخَْطرَِ آفَاتِ ا  رَ مِنهَْا وَنهََى عَنهَْا دِينُ الْإِ للِّسَانِ الَّتيِ حَذَّ

ذِكْرُ الْعَيْبِ بظَِهْرِ الْغَيْبِ، ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ أَمْ  وَهِيَ:

 لَمْ يَكُنْ.

سُولُ   «.ذِكْرُكَ أخََاكَ بِمَا يكَْرَهُ »الْغِيبَةِ:  ، قَالَ عَنِ صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا بَيَّنهََا الرَّ

 : أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟قِيلَ 

«. إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تقَُولُ فَقَدِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ بهََتَّهُ »قَالَ: 

 .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

مَةٌ : »(2)فِي تفَْسِيرِ سُورَةِ الحُْجُرَاتِ  $ير  قَالَ ابنُْ كَثِ  وَالْغِيبَةُ مُحَرَّ

جْمَاعِ، وَلََ يُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ إلََِّ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ، كَمَا فيِ الْجَرْحِ  باِلِْْ

 «.وَالتَّعْدِيلِ، وَالنَّصِيحَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ 

وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ 
جْ : »(3) مَاعُ عَلَى أَنَّهَا منَِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّوْبَةُ منِهَْا الِْْ

 تَعَالَى
ِ
 «.إلَِى اللَّه

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ : ﴿وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ فيِ قَوْلهِِ 

 .)*(.[12]الحجرات:  ﴾ڤ ڤ ڤ

                                                           

 (.2589، رقم )4/2001 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .7/380 «:القرآن العظيم تفسير» (2)

 .16/337 «:الجامع لأحكام القرآن» (3)

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى
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ةُ، مِيما مُ: النَّ ا الِْْسْلَا ها ما رَّ ةِ الَّتِي حا طِيرا اتِ الْْا مِنا الْْفا أتَدَْرُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  وا

 ؟«مَا العَْضْهُ 

 الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالوُا:

؛ ليِفُْسِدُوا بيَنْهَُمْ »قَالَ:  . (1)«نقَلُْ الحَْدِيثِ مِنْ بعَْضِ النَّاسِ إلِىَ بعَْض 

، وَأَخْرَجَهُ «مُشْكلِِ شَرْحِ الْ »الْحَدِيثُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ 

، وَلَهُ شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِندَْ مُسْلمٍِ   .(2)الْبَيْهَقِيُّ

؛ ليِفُْسِدُوا بيَنْهَُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  ؛ «نَقلُْ الحَْدِيثِ مِنْ بعَْضِ النَّاسِ إلِىَ بعَْض 

جَْلِ أَنْ يُفْسِدَ النَّاقِلُونَ بَيْنَ الْمَنقُْو
ِ

 لِ إلَِيْهِمْ وَالْمَنقُْولِ عَنهُْمْ.أَيْ: لْ

رَادِهِ بَيْنهَُمْ. عْتيَِادِهِ وَاطِّ
ِ

 وَعَبَّرَ باِلْجَمْعِ إشَِارَةً لَ

لْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ  فاَلمُْرَادُ: خَرِينَ؛ لِِْ
ِ

التَّحْذِيرُ منِْ نَقْلِ كَلََمِ قَوْمٍ لْ

تِ  : نَقْلُ الْحَدِيثِ -كَمَا قَالَ جَمْعٌ غَفِيرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ -ي هِيَ بَيْنهَُمْ، وَهِيَ النَّمِيمَةُ الَّ

فْسَادِ، وَالنَّمِيمَةُ منَِ الْكَبَائِرِ.  عَلَى وَجْهِ الِْْ

امُ «: القَْتَّاتُ »، وَ «لَِ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ قَتَّاتٌ : »صلى الله عليه وسلمالَ قَ وَقَدْ   .(3)النَّمَّ

                                                           

(، منِْ 21159« )الْكُبْرَى»يهَْقِيُّ فيِ (، وَالْبَ 2393« )الْمُشْكلِِ »أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ  (1)

 طَرِيقِ: يَزِيدَ بْنِ أَبيِ حَبيِبٍ، عَنْ سِناَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.845« )الصَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ، بهِِ، بلَِفْظِ:  (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ الْْحَْوَصِ، عَنْ 2606أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
ِ
عَبْدِ اللَّه

 «.ألََِ أنَُبِّئكُُمْ مَا العَْضْه؟ُ هِيَ النَّمِيمَةُ القَْالةَُ بيَنَْ النَّاسِ »

(، 2026(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4871(، وَأَبُو دَاوُدَ )105(، وَمُسْلمٌِ )6056أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)

امِ بنِْ الْحَارِ منِْ طَرِيقِ: إبِْرَاهِ   ثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، بهِِ.يمَ، عَنْ هَمَّ
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بِّئكُُمْ مَا العَْضْه؟ُ هِيَ النَّمِيمَةُ، القْاَلةَُ بيَنَْ ألََِ أنَُ »فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:  

 .(1)«النَّاسِ 

 .(2)«النَّمِيمَةُ الَّتيِ تفُْسِدُ بيَنَْ النَّاسِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

فْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ   .)*(.فَهُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِ الِْْ

  

                                                           

 (.2606أَخْرَجَهَا مُسْلمٌِ ) (1)

ارِميُِّ ) (2) ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ أَبيِ 2757أَخْرَجَهَا الدَّ (، منِْ طَرِيقِ: إدِْرِيسَ الْْوَْديِِّ

، بهِِ.
ِ
 الْْحَْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

بَرَانيُِّ فيِ وَأَخْرَجَهَا ال (، منِْ طَرِيقِ: 8522« )الْكَبيِرِ »(، وَفيِ 7871« )الْْوَْسَطِ »طَّ

 بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ 
ادِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّ

 مَسْعُودٍ، بِهِ.

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )بَابٌ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالََ فَعَلَى « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ : »بتِصََرُّ

لِ( ]ص:   [.1892-1889الْْوََّ
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لِ الَّ  حِ الْْاعْمَا ا:مِنْ أاقْبا انُ بِِا ها  تِي يُسْتا

اءُ  ذا الْبا اللَّعْنُ وا بُّ وا  السَّ

بُّ وَاللَّعْنُ، وَالبَْذَاءُ،  سْلََّمِ: السَّ مَهَا دِينُ الْإِ مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ الَّتيِ حَرَّ

دِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ وَالهُْجَرُ مِنَ القَْوْلِ؛  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم فَعَنْ مُحَمَّ

، (1)«سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ » يُّ
. الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ

 وَابْنُ مَاجَهْ.

                                                           

دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فيِ 246( )1/88« )التَّارِيخِ الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) (، وَمُحَمَّ

لََةِ » بَرَانيُِّ فيِ 844« )الْمُشْكلِِ »وَالطَّحَاوِيُّ فيِ  (،1099« )تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ (، وَالطَّ

عَاءِ » (، منِْ طَرِيقِ: 1383( )4/188« )تَارِيخِ بَغْدَادَ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 2039« )الدُّ

 زَكَرِيَّا بْنِ أَبيِ زَائدَِةَ. 

بَرَانيُِّ فيِ 3941وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) عَاءِ »(، وَالطَّ  (، منِْ طَرِيقِ: شَرِيكٍ. 2039) «الدُّ

ارُ ) بَرَانيُِّ فيِ 4/1وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّ عَاءِ »(، وَالطَّ  (، منِْ طَرِيقِ: عَمْرِو بْنِ ثَابتٍِ. 2039« )الدُّ

لَكَائيُِّ فيِ 3554« )الْكُبرَْى»وَأَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ  عْتقَِادِ »(، وَاللََّ
ِ

« شَرْحِ أُصُولِ الَ

 (، منِْ طَرِيقِ: إسِْرَائيِلَ.1890)

بَرَانيُِّ فيِ  عَاءِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّ (، منِْ طَرِيقِ: رَوْحِ ابنِْ 325« )الْكَبيِرِ »(، وَفيِ 2039« )الدُّ

 مُسَافرٍِ. 

بَرَانيُِّ فيِ  عَاءِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّ  (، منِْ طَرِيقِ: زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ.2039« )الدُّ
= 
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بَابُ »  جُلِ مَا فيِهِ وَمَا لَيْسَ فيِهِ، «: السِّ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ فيِ الرَّ بِّ أَشَدُّ منَِ السَّ

 يُرِيدُ بذَِلكَِ عَيْبَهُ.

بُّ »وَ  «: الْفُسُوقُ «: »فُسُوقٌ »أَصْلُهُ الْقَطْعُ، فَهُوَ قَطْعُ الْمَسْبُوبِ،  :«السَّ

 الْخُرُوجُ عَنِ الْْمَْرِ الْمَحْمُودِ إلَِى الْْمَْرِ الْمَذْمُومِ.

رْعِ:الْخُرُوجُ،  وَالفِْسْقُ فِي اللُّغةَِ:  وَرَسُولهِِ  وَفِي الشَّ
ِ
الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

رْعِ أَشَدُّ منَِ الْعِصْيَانِ.، وَ صلى الله عليه وسلم  هُوَ فيِ عُرْفِ الشَّ

تَعْظيِمُ حَقِّ الْمُسْلمِِ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بغَِيْرِ حَقٍّ  فِي الحَْدِيثِ:

 .)*(.باِلْفِسْقِ 

                                                           
= 

ةَ فيِ  وَأْخَرَجَهُ  بَانَةِ »ابْنُ بَطَّ  (، منِْ طَرِيقِ: عِيسَى بْنِ زَكَرِيَّا. 989« )الِْْ

دِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ سَعْدٍ، بهِِ.  سَبْعَتُهُمْ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّ

وَابُ.  وَهُوَ الصَّ

اقِ )4104وَأَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ ) زَّ (، وَعَبدُْ بنُْ 1519وَأَحْمَدُ )(، 20224(، وَعَبْدُ الرَّ

دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ )138حُمَيْدٍ ) لِ فيِ 1098(، وَمُحَمَّ نَّةِ »(، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْخَلََّ « السُّ

بَرَانيُِّ فيِ 845« )الْمُشْكلِِ »(، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 1446) عَاءِ »(، وَالطَّ (، وَفيِ 2040« )الدُّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 324)« الْكَبيِرِ » (، منِْ طَرِيقِ: مَعْمَرٍ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، 6198« )الشُّ

 عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، بهِِ.

لُ أَصَحُّ (: »1/88« )التَّارِيخِ الْكَبيِرِ »قَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ   «.وَالْْوََّ

حِيحَةِ »حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالْحَدِيثُ صَحَّ   (.2298« )الصَّ

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ( « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتِصََرُّ

 [.1910-1908]ص: 
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 بْنِ مَسْعُودٍ 

ِ
سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«قِتاَلهُُ كُفْرٌ وَ   «.الصَّ

حْسَانِ، أَوْ: أَنَّهُ فَعَلَ فعِْلَ «: وَقتِاَلهُُ كفُْرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  بمَِعْنىَ: كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَالِْْ

 التَّشْدِيدَ فيِ الْوَعِيدِ.الْكَفَرَةِ؛ فَقِتاَلُ الْمُسْلمِِ فعِْلُ الْكَفَرَةِ؛ أَوْ: أَرَادَ بهِ التَّغْليِظَ و

تيِ هِيَ الْخُرُوجُ عَنِ » :«الفَْتحِْ »وَقَالَ الحَْافظُِ فِي  لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ الَّ

رَ منَِ الْقَوَاعِدِ:  الْمِلَّةِ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ مُبَالَغَةً فيِ التَّحْذِيرِ، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّ

فَاعَةِ، وَكَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ  ڻ ڻ ۀ مثِْلَ ذَلكَِ لََ يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ؛ كَحَدِيثِ الشَّ

 .(2)«[48]النساء:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

تْمُ «: سِبَابُ المُْسْلِمِ » مُ فيِ عِرْضِهِ بمَِا يَعِيبُهُ، وَهُوَ: الشَّ سَبُّهُ وَشَتْمُهُ، وَالتَّكَلُّ

 عُ.الْوَجِي

 تَعَالَى، وَالْمَيْلُ إلَِى الْمَعْصِيَةِ، فَيَحْرُمُ سَبُّ «: الفِْسْقُ »وَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
التَّرْكُ لْ

.  الْمُسْلمِِ لغَِيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

جُلِ لمَِنْ يخَُاصِمُهُ:  مِنَ الْألَفَْاظِ المَْذْمُومَةِ المُْسْتعَْمَلةَِ عَادَةً: قَوْلُ الرَّ

 لْبٌ(، وَنَحْوُ ذَلكَِ.)حِمَارٌ(، وَ)كَ 

                                                           

( 1983تِّرْمذِِيُّ )(، وَال64(، وَمُسْلمٌِ )7076( )6044( )48أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

( 69(، وَابْنُ مَاجَهْ )4113( )4112( )4111( )4110( )4109(، وَالنَّسَائيُِّ )2635)

 بْنِ مَسْعُودٍ، بهِِ.3939)
ِ
 (، منِْ طَرِيقِ: شَقِيقِ بنِْ أَبيِ وَائلٍِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 (.1/112« )فَتْحُ الْبَارِي» (2)



ءُِ 100  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
فَهَذَا قَبيِحٌ، وَهُوَ كَذِبٌ وَإيِذَاءٌ، بخِِلََفِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ: يَا ظَالمُِ، أَوْ يَا جَائِرُ،  

فَقَدْ يُتَسَامَحُ فيِ ذَلكَِ أَحْيَانًا؛ لضَِرُورَةِ الْمُخَاصَمَةِ، وَهُوَ صِدْقٌ غَالبًِا؛ فَمَا منِْ 

 ظَالمٌِ وَجَائِرٌ، وَقَلَّ إنِْسَانٌ إلََِّ وَهُوَ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ أَوْ لغَِيْرِهَا. إنِْسَانٍ إلََِّ وَهُوَ 

سْلََمِ هُناَ، أَوْ: هُوَ اعْتقَِادُ حِلِّ «: الْقِتَالُ «: »وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ » جَْلِ الِْْ
ِ

مُحَارَبَتُهُ لْ

ا قَتْلهِِ، وَقِتَالُهُ بغَِيْرِ حَقٍّ لََ يَكْفُرُ بهِِ عِنْ  دَ أَهْلِ الْحَقِّ كُفْرًا يَخْرُجُ بهِِ منَِ الْمِلَّةِ، وَأَمَّ

 الْمُسْتَحِلُّ لدَِمِ الْمُسْلمِِ؛ فَهَذَا كَافرٌِ.

وحِ؛ عَبَّرَ عَنهُْ بلَِفْظٍ  نََّهُ مُفْضٍ إلَِى إزِْهَاقِ الرُّ
ِ

بِّ لْ ا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ منَِ السَّ لَمَّ

تيِ هِيَ الْخُرُوجُ عَنِ أَشَدَّ منِْ لَفْظِ الْفِ  سْقِ، وَهُوَ الْكُفْرُ، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ الَّ

رَ منَِ الْقَوَاعِدِ؛  الْمِلَّةِ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ مُبَالَغَةً فيِ التَّحْذِيرِ، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فِي  صلى الله عليه وسلملَّةِ، قَالَ النَّبيُِّ أَنَّ مثِْلَ ذَلكَِ لََ يُخْرِجُ منَِ الْمِ  لَِ «: »الصَّ

 .(1)«ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض  

تَعْظيِمُ حَقِّ الْمُسْلمِِ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّ مُسْلمًِا  فِي الحَْدِيثِ:

 .)*(.باِلْفِسْقِ 

                                                           

(، وَالنَّسَائيُِّ 65(، وَمُسْلمٌِ )7080( )6869( )4405( )121أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

(، منِْ طَرِيقِ: شُعْبَةَ، عَنْ عَليِِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ بنِْ 3942(، وَابْنُ مَاجَهْ )4131)

 عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ، بهِِ.

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ( « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ شَرْحُ »بتِصََرُّ

 [.1926-1917]ص: 



ءُِ 101  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لَِ يرَْمِي رَجُلٌ رَجُلًَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ النَّبيَِّ قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

تْ عَليَهِْ إنِْ لمَْ يكَُنْ صَاحِبُهُ كَذَلكَِ  . (1)«باِلفُْسُوقِ وَلَِ يرَْمِيهِ باِلكُْفْرِ إلَِِّ ارْتدََّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ فيِ   «.الصَّ

وْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ كَافرٌِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَنَّ مَنْ قَالَ للِْْخَرِ: يَا فَاسِقُ، أَ  وَالمَْعنْىَ:

كَمَا قَالَ؛ كَانَ الْقَائِلُ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ للِْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَإنِْ كَانَ كَمَا قَالَ؛ لَمْ 

 يَرْجِعْ إلَِيْهِ بشَِيْءٍ؛ لَكنَِّهُ يَكُونُ آثِمًا فيِ صُورَةِ قَوْلهِِ لَهُ: يَا فَاسِقُ.

ورَةِ تَفْصِيلٌ: وَلكَنِْ   فِي هَذِهِ الصُّ

إنِْ قَصَدَ نُصْحَهُ، أَوْ قَصَدَ نُصْحَ غَيْرِهِ بهِِ ببَِيَانِ حَالهِِ؛ جَازَ، وَإنِْ قَصَدَ تَعْيِيرَهُ 

تْرِ، مَأْمُورٌ بتَِعْليِمِ  نََّهُ مَأْمُورٌ باِلسَّ
ِ

هِ وَشُهْرَتَهُ بذَِلكَِ، وَقَصَدَ مَحْضَ أَذَاهُ؛ لَمْ يَجُزْ؛ لْ

نََّهُ 
ِ

فْقِ؛ لََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ باِلْعُنفِْ؛ لْ وَعِظَتهِِ باِلْحُسْنىَ، فَمَهْمَا أَمْكَنهَُ ذَلكَِ باِلرِّ

غْرَائِهِ وَإصِْرَارِهِ عَلَى ذَلكَِ الْفِسْقِ، كَمَا فيِ طَبْعِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ  قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِِْ

لََسِيَّمَا إنِْ كَانَ الْْمرُِ دُونَ الْمَأْمُورِ فيِ الْمَنْزِلَةِ، فَإنَِّهُ إذَِا أَغْلَظَ لَهُ فيِ منَِ الْْنََفَةِ؛ 

الْكَلََمِ؛ لَجَّ هُوَ فيِ طُغْيَانهِِ وَفُسُوقِهِ، فَحَتَّى وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا؛ وَلَكنِْ إنَِّمَا يُرِيدُ أَنْ 

فَاسِقٌ؛ لََ يَجُوزُ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَلْحَظَ قَصْدَهُ،  يَشْتَفِيَ بوَِصْفِهِ، فَيَقُولُ: هُوَ 

بَ نيَِّتَهُ.
 وَأَنْ يُرَاقِ

وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ جَالسًِا فيِ جَوْفِ دَارِهِ، وَكَانَ وَلَدُهُ جَالسًِا عَلَى بَابِ 

ارِ، فَسَمِعَ وَلَدَهُ يَقُولُ: اخْسَأْ كَلْبَ بْنَ   كَلْبٍ، فَقَالَ لَهُ: مَهْيَم؟!! الدَّ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: 2319(، وَابْنُ مَاجَهْ )61(، وَمُسْلمٌِ )6045( )3508أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ ) (1)

، بهِِ.  يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبيِ الْْسَْوَدِ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ
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 يَا أَبَتِ! إنَِّمَا هُوَ كَلْبٌ فَزَجَرْتُهُ. فَقاَلَ: 

صِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ كَلْبًا. فَقاَلَ:  إنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ لََ عَلَى سَبيِلِ التَّنَقُّ

الْقَاذُورَاتِ؛ فَذَلكَِ منِْ فعِْلِ الْكلََِبِ  فَالْمُسْلمُِ عَفُّ اللِّسَانِ، لََ يَلَغُ لسَِانُهُ فيِ

 وَالْخَناَزِيرِ.

الْمُسْلمُِ يَعِفُّ لسَِانُهُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ باِلكْلمَِةِ الْعَوْرَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ 

نْسَانَ إذَِا لذَِلكَِ؛ حَتَّى لََ يَعْتَادَ لسَِانُهُ الْهُجْرَ منَِ الْقَوْلِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَ  لْحُوظٌ، فَإنَِّ الِْْ

أَنْ يَجْمَعَ عَلَى نَفْسِهِ  -إلََِّ إذَِا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِ بمِِنَّتهِِ -انْفَلَتَ لسَِانُهُ؛ فَقَلَّمَا يَسْتَطِيعُ بَعْدُ 

 نَظَافَةَ لسَِانهِِ.

دَ لسَِانَهُ الْحَسَنَ منَِ الْكَ  دَ لسَِانَهُ الْهُجْرَ فَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يُعَوِّ لََمِ، وَأَلََّ يُعَوِّ

 .)*(.منِهُْ 

المُْسْتبََّانِ مَا قَالَِ فعَلَىَ البَْادِئِ؛ مَا لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

مَامُ مُسْلمٌِ . (2)«يعَتْدَِ المَْظلْوُمُ   «.صَحِيحِهِ »فيِ  $أَخْرَجَهُ الِْْ

 اللَّذَانِ يَتَشَاتَمَانِ فيِمَا بَيْنهَُمَا؛ أَيْ: يَشْتُمُ كُلٌّ منِهُْمَا الْْخَرَ.«: نِ المُْسْتبََّا»

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( )بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ( « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتِصََرُّ

 [.1931-1928]ص: 

 (، منِْ طَرِيقِ: 1981(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4894(، وَأَبُو دَاوُدَ )2587أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

حْمَنِ   ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، بهِِ.الْعَلََءِ بْنِ عَبدِْ الرَّ



ءُِ 103  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لِ، «مَا قَالَِ » مَا لمَْ يعَتْدَِ »؛ أَيِ: الَّذِي قَالَ كُلٌّ منِهُْمَا للِْْخَرِ؛ فَعَلَى الْْوََّ

نْتصَِارِ.«المَْظلْوُمُ 
ِ

 ؛ أَيْ: مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ قَدْرَ الَ

ا إذَِا لَمْ يَعْتَدِ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ قَدْرَ  ثْمِ بقَِدْرِ تَجَاوُزِهِ، وَأَمَّ فَإذَِا تَجَاوَزَ؛ لَحِقَهُ منَِ الِْْ

لِ منِهُْمَا. ثْمُ عَلَى الْْوََّ نْ ظَلَمَهُ؛ فَالِْْ نْتصَِارِ ممَِّ
ِ

 الَ

نََّ «: فعَلَىَ البَْادِئِ »
ِ

ثْمَ؛ لْ  هُ كَانَ سَبَبًا لتِلِْكَ الْمُخَاصَمَةِ.فَالْبَادِئُ يَسْتَحِقُّ الِْْ

ثْمُ عَلَى الْبَادِئِ  وَإذَِا تَجَاوَزَ الْمَسْبُوبُ عَنْ شَتْمِ الْبَادِئِ وَإيِذَائِهِ؛ فَلََ يَكُونُ الِْْ

 الْمُبْتَدِئِ.فَقَطْ، بَلْ يَكُونُ الْْخَرُ آثِمًا أَيْضًا باِعْتدَِائِهِ؛ بَلْ رُبَّمَا كَانَ أَكْثَرَ إثِْمًا منَِ 

ى الْعَدْلَ فيِ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ؛ حَتَّى لََ  نْسَانِ أَنْ يُرَاقِبَ رَبَّهُ، وَأَنْ يَتَحَرَّ فَعَلَى الِْْ

طَ فيِ إثِْمٍ يَقْتَرِفُهُ.  يَتَوَرَّ

بِّ أَنَّ سَبَّ كُلِّ وَاحِدٍ الْْخَرَ؛ فَإثِْمُ مَا قَالََ عَلَى الَّذِي بَدَأَ فيِ فاَلحَْاصِلُ:  السَّ

تْمِ   .-هَذَا إذَِا لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَظْلُومُ الْحَدَّ -وَالشَّ

هُ؛ إلََِّ أَنْ  وَمَعنْاَهُ: بَابِ الْوَاقِعِ منِِ اثْنيَْنِ مُخْتَصٌّ باِلْبَادِئِ منِهُْمَا كُلَّ أَنَّ إثِْمَ السِّ

نْتصَِارِ، فَيَ 
ِ

ا قَالَ لَهُ.يَتَجَاوَزَ الثَّانيِ قَدْرَ الَ  قُولَ للِْبَادِئِ أَكْثَرَ ممَِّ

: صلى الله عليه وسلمأَنَّ سِبَابَ الْمُسْلمِِ بغَِيْرِ حَقٍّ حَرَامٌ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  فِي الحَْدِيثِ:

 .«سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ »

كَذِبًا، أَوْ قَذْفًا، أَوْ  لََ يَجُوزُ للِْمَسْبُوبِ أَنْ يَنْتَصِرَ إلََِّ بمِِثْلِ مَا سَبَّهُ؛ مَا لَمْ يَكُنْ 

نََّهُ مَا لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ.
ِ

سَْلََفهِِ؛ لْ
ِ

 سَبًّا لْ

نََّهُ «يَا جَافيِ»، أَوْ «يَا ظَالمُِ »أَنْ يَنتَْصِرَ بـِ فَمِنْ صُوَرِ المُْبَاحِ:
ِ

، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ؛ لْ

 لََ يَكَادُ أَحَدٌ يَنفَْكُّ منِْ هَذِهِ الْْوَْصَافِ.
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هِ، وَبَقِيَ  وا:قَالُ   لُ منِْ حَقِّ وَإذَِا انْتَصَرَ الْمَسْبُوبُ اسْتَوْفَى ظُلََمَتَهُ، وَبَرِئَ الْْوََّ

 تَعَالَى.
ِ
ثْمُ الْمُسْتَحَقُّ للَّه بْتدَِاءِ، أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ الِْْ

ِ
 عَلَيْهِ إثِْمُ الَ

دِّ وَالتَّجَاوُزُ فيِهِ قَدْ يَكُونُ باِل  تَّكْرَارِ؛ كَأَنْ يَقُولَ الْبَادِئُ لَهُ الْعَدَاءُ فيِ الرَّ

كُمُ اللَّهُ - ا -أَعَزَّ تَيْنِ، أَوْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بأَِفْحَشَ ممَِّ : يَا كَلْبُ! فَيَرُدُّ عَلَيْهِ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّ

لْْخَرُ بأَِنَّهُ خِنزِْيرٌ؛ فَهَذَا قيِلَ لَهُ، كَمَا لَوْ وَصَفَهُ بأَِنَّهُ كَلْبٌ، أَوْ نَادَاهُ بذَِلكَِ، فَناَدَاهُ ا

هُ، وَكَذَلكَِ لَوْ سَبَّهُ أَحَدٌ فَسَبَّ هُوَ آبَاءَهُ.  تَعَدٍّ قَدْ تَجَاوَزَ بهِِ حَدَّ

نْتصَِارَ إنَِّمَا هُوَ منِْ بَابِ 
ِ

نََّ الَ
ِ

نْتصَِارِ فيِ شَيْءٍ؛ لْ
ِ

هُ لَيْسَ منَِ الَ وَهَذَا كُلُّ

]النحل:  ﴾ھ ھ ے ےنَّمَا يَكُونُ باِلْمِثْلِ؛ ﴿الْقَصَاصِ، وَالْقَصَاصُ إِ 

ى وَأَسَاءَ وَظَلَمَ.[126  ، فَإذَِا تَجَاوَزَ فَقَدْ تَعَدَّ

فْحُ أَوْلَى، وَأَنْ يَكُونَ للِِْْنْسَانِ الْحَقُّ  وَهَذَا الْْمَْرُ قَدْ لََ يَنْضَبطُِ، وَعَلَيْهِ؛ فَالصَّ

 تَعَالَى، فَهَذَا أَعْلَى وَ 
ِ
 .)*(.أَجَلُّ عِندَْ اللَّه

جُلُ يَسُبُّنيِ؟ وَعَنْ عِياَضِ بنِْ حِمَار  قَالَ: قُلتُْ: ! الرَّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ (2)«المُْسْتبََّانِ شَيطْاَناَنِ يتَهََاترََانِ وَيتَكََاذَباَنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 صَحِيحٌ.

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )بَابٌ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالََ فَعَلَى « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتِصََرُّ

لِ( ]ص:   [.1886-1882الْْوََّ

يَالسِِيُّ ) (2) ارُ )18337( )17487(، وَأَحْمَدُ )1176أَخْرَجَهُ الطَّ (، 3493(، وَالْبَزَّ

بَرَانيُِّ فيِ  (، 1004( )1003( )1002« )الْكَبيِرِ »(، وَفيِ 2526« )الْْوَْسَطِ »وَالطَّ

عَبِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  يرِ، عَنْ 6239« )الشُّ خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
(، منِْ طَرِيقِ: قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 عِيَاضٍ، بهِِ.
= 
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عِي كُلُّ ؛ أَ «المُْسْتبََّانِ شَيطْاَناَنِ يتَهََاترََانِ » يْ: يَتَقَابَحَانِ فيِ الْقَوْلِ، أَوْ يَدَّ

ا الْمُسْتَهْترُِ؛ فَهُوَ الَّذِي لََ يُبَاليِ مَا قِيلَ فيِهِ  وَاحِدٍ منِهُْمَا بَاطلًَِ عَلَى صَاحِبهِِ، وَأَمَّ

 وَمَا شَتَمُوهُ بهِِ.

وَعَنِ التَّناَبُذِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ؛ النَّهْيُ عَنِ التَّشَاتُمِ، وَعَنِ التَّقَاطُعِ،  الحَْدِيثِ:فِي 

 مُتَحَابِّينَ 
ِ
 .)*(.لكَِيْ يَكُونُوا إخِْوَانًا فيِ اللَّه

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنََ   
ِ
انًا، وَلََ سَبَّابًا،  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه فَاحِشًا، وَلََ لَعَّ

فيِ  $. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (2)؟«هُ مَا لهَُ تَرِبَ جَبيِنُ »كَانَ يَقُولُ عِندَْ الْمَعْتَبَةِ: 

حِيحِ »  «.الصَّ

 ؛ أَيْ: سَقَطَ للتُّرَابِ.«ترَبَِ جَبيِنهُُ »قَوْلُهُ: 

عَاءَ عَلَى  وَقِيلَ: هِيَ كَلمَِةٌ جَرَتْ عَلَى لسَِانِ الْعَرَبِ، لََ يُرِيدُونَ بهَِا الدُّ

نتَهِِمْ منِْ غَيْرِ إرَِادَةِ مَعْناَهَا، كَمَا اعْتَادَ الْمُخَاطَبِ، وَإنَِّمَا كَلمَِةٌ تَجْرِي عَلَى أَلْسِ 

؟ وَلََ يُرِيدُونَ بذَِلكَِ دُعَاءً عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا هِيَ «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ »الْعَرَبُ أَنْ يَقُولُوا: 

 كَلمَِةٌ تَجْرِي عَلَى أَلْسِنتَهِِمْ.

                                                           
= 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَ   (.330« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »صَحَّ

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )بَابٌ: الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتَِصَرُّ

 [.1900-1889يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ( ]ص: 

(، منِْ طَرِيقِ: فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلََلِ بْنِ أُسَامَةَ، 6046( )6031بُخَارِيُّ )أَخْرَجَهُ الْ  (2)

 عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.
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 ائيَِّةٌ؟هَلْ هِيَ دُعَ «: تَرِبَ جَبيِنهُُ »فَكَذَلكَِ  

 هَذَا قَوْلٌ؛ أَيْ: سَقَطَ للِتُّرَابِ عَلَى وَجْهِهِ.

 
ِ
عَاءِ لَهُ؛ أَيْ: سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ للِْعِبَادَةِ للَّه  -تَعَالَى-أَوْ هِيَ دُعَائِيَّةٌ بمَِعْنىَ: الدُّ

 مُصَلِّيًا.
ِ
 سَاجِدًا، بأَِنْ يَكُونَ للَّه

 مَوْجِدَةِ وَالْغَضَبِ.؛ أَيْ: عِندَْ الْ «عِندَْ الْمَعْتَبَةِ »

 «:مَا كَان فَاحِشًا» :ڤقَوْلُ أنََ   

ذُو الْفُحْشِ فيِ الْكَلََمِ وَالْفَعَالِ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ منَِ «: الْفَاحِشُ »

نُوبِ وَالْمَعَاصِي.  الذُّ

نَا، وَكُلُّ خَصْلَةٍ قَبيِحَةٍ فَ  هِيَ فَاحِشَةٌ؛ منِْ قَوْلٍ أَوْ وَتَرِدُ الْفَاحِشَةُ بمَِعْنىَ الزِّ

 عَمَلٍ.

بُّ «: »وَلََ سَبَّابًا»قَوْلُهُ:  تْمُ.«: السَّ  الشَّ

انًا، وَلََ سَبَّابًا»قَوْلُهُ:  لََ يُرَادُ نَفْيُ صِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ، وَإنَِّمَا «: لَمْ يَكُنْ لَعَّ

نََّ الْمُبَالغَةَ 
ِ

إذَِا نُفِيَتْ عَلَى الْجَارِي فيِ أَلْسِنةَِ الْعَرَبِ؛  الْمُرَادُ: النَّفْيُ الْمُطْلَقُ؛ لْ

فَإنَِّهَا تُثْبتُِ الْْصَْلَ، فَإذَِا قِيلَ: فُلََنٌ لَيْسَ بسَِبَّابٍ، قَدْ يَكُونُ سَابًّا؛ وَلَكنَِّهُ لَيْسَ 

 بسَِبَّابٍ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ.

ا كَانَ بَعْضُ النِّسْوَةِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  حَاضِرَاتٍ عِنْدَهُ يَسْأَلْنهَُ وَيُجَادِلْنهَُ، وَقَدِ لَمَّ

، فَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ  ا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَرَ؛ ابْتَدَرْنَ  ڤارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّ
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ِ
مَ رَسُولُ اللَّه مُبْتَسِمٌ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عُمَرُ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمالْحِجَابَ، فَتَبَسَّ

؛ مَا هُناَكَ؟أَضْحَكَ ا
ِ
 لُلَّه سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّه

ا سَمِعْنَ صَوْتكََ ابتْدََرْنَ »فَقَالَ:  عَجِبْتُ لهَِؤُلَِءِ! كُنَّ يخَُاطبِْننَيِ، فلَمََّ

 «.الحِْجَابَ 

  :-بِحَيثُْ يسَْمَعْنَ -فَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 !!صلى الله عليه وسلمأَتَهَبْننَيِ مَا لََ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّه

 نَعَمْ،  فَقلُنَْ:
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمأَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ منِْ رَسُولِ اللَّه

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: ابنِْ 2396(، وَمُسْلمٌِ )6085( )3683( )3294أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ  هْرِيِّ دِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ شِهَابٍ الزُّ حْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّ عَبْدِ الرَّ

 سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، قَالَ:

« 
ِ
مْنهَُ وَيَسْتَكْثرِْنَهُ، عَاليِةًَ صلى الله عليه وسلماسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ، وَعِندَْهُ نسَِاءٌ منِْ قُرَيْشٍ يُكَلِّ

ا اسْ  ، فَلَمَّ  أَصْوَاتُهُنَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
، وَرَسُولُ اللَّه

 »يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: 
ِ
 «.أَضْحَكَ الُلَّه سِنَّكَ، يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ا سَمِعْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه تيِ كُنَّ عِندِْي، فلََمَّ نَ صَوْتكََ ابتْدََرْنَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَِءِ اللََّّ

 «.الحِْجَابَ 

 أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ »فَقَالَ عُمَرُ: 
ِ
 «.فَأَنْتَ، يَا رَسُولَ اللَّه

 »ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: 
ِ
، أَتَهَبْننَيِ وَلََ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّه اتِ أَنْفُسِهِنَّ  «.؟!صلى الله عليه وسلمأَيْ عَدُوَّ

 قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُّ منِْ رَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

 
ِ
ا إلَِِّ سَلكََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه يطْاَنُ قَطُّ سَالكًِا فَجًّ وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ، مَا لقَِيكََ الشَّ

كَ  ا غَيرَْ فَجِّ  «.فَجًّ
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فَةِ، فَأَنْتَ تَقُولُ: فُلََنٌ أَطْوَلُ منِْ فُلََنٍ، فَتُثْبتُِ   أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ يُثْبتُِ أَصْلَ الصِّ

فَةِ، وَلَيْسَ  فَةِ، تَقُولُ: فُلََنٌ أَفَظُّ منِْ فُلََنٍ، فَتُثْبتُِ أَصْلَ الصِّ كَذَلكَِ فيِمَا أَصْلَ الصِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

الْفَظَاظَةَ وَالْغِلْظَةَ أَلْبَتَّةَ، فَلَيْسَ بفَِظٍّ وَلََ  صلى الله عليه وسلمنَفَى عَنِ النَّبيِِّ  -تَعَالَى-قُلْنَ؛ لْ

 .[109]آل عمران:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹبغَِليِظِ الْقَلْبِ ﴿

 فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ هُناَ لَيْسَ عَلَى بَابهِِ.

 يغَةُ الْمُبَالَغَةِ قَدْ لََ تَكُونُ عَلَى بَابهَِا كَمَا مَعَناَ.وَكَذَلكَِ صِ 

فَةِ، فَالْمُرَادُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَكُنْ  صَْلِ الصِّ
ِ

انًا، ولََ سَبَّابًا، فَهُناَ نَفْيٌ لْ فَاحِشًا، ولََ لَعَّ

 .)*(.هُناَ: النَّفْيُ الْمُطْلَقُ 

رْدَاءِ، أنََّ رَجُلًَّ أتَاَهَ   «.إنَِّ رَجُلًَ نَالَ منِكِْ عِندَْ عَبْدِ الْمَلكِِ » ا فَقَالَ:وَعَنْ أمُِّ الدَّ

يناَ بمَِا لَيْسَ فيِناَ» فَقاَلتَْ: . وَالْحَدِيثُ (2)«إنِْ نُؤْبَنَ بمَِا لَيْسَ فيِناَ؛ فَطَالَمَا زُكِّ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 بِ وَالنَّقَائِصِ.؛ أَيِ: اغْتَابَكِ، وَذَكَرَكِ باِلْعُيُو«إنَِّ رَجُلًَ نَالَ منِكِْ »

كْرُ باِلْعَيْبِ.«: إنِْ نُؤْبَنْ » قَوْلهَُا: تِّهَامُ وَالذِّ
ِ

 الْْبُْنُ: الَ

يناَ»  ؛ أَيْ: أَثْنىَ النَّاسُ عَلَيْناَ بمَِا لَيْسَ فيِناَ.«فَطَالَمَا زُكِّ

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مُسْلمِِ فُسُوقٌ( )بَابٌ: سِبَابُ الْ « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتِصََرُّ

 [.1915-1911]ص: 

(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ 1/178« )رَوْضَةِ الْعُقَلََءِ وَنُزْهَةِ الْفُضَلََءِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  (2)

رْدَاءِ، بهِِ.70/161« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »  (، منِْ طَرِيقِ: إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ عُلبةَ، عَنْ أُمِّ الدَّ

سْناَدَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَ  نَ الِْْ  (.323« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »حَسَّ
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يناَ بمَِا لَيْسَ فِ » قَوْلهَُا: فَكَأَنَّهَا تَقُولُ: «: يناَإنِْ نُؤْبَنْ بمَِا لَيْسَ فيِناَ، فَطَالَمَا زُكِّ

ينَا بمَِا لَيْسَ فيِناَ»هَذِهِ بتِلِْكَ..  أَيْ: وُصِفْناَ وَأُثْنيَِ عَلَيْناَ بمَِا لََ نَتَحَلَّى «: فَطَالَمَا زُكِّ

 بهِِ وَلََ نَتَّصِفُ بهِِ.

هَامٍ، وَنُذْكَرُ بِ  لَ مَا نُرْمَى بهِِ منَِ اتِّ هِ منِْ عَيْبٍ، وَنُوصَفُ بهِِ منِْ لََ بُدَّ لَناَ أَنْ نَتَحَمَّ

ا لَيْسَ فيِناَ؛ فَكَثيِرًا مَا وُصِفْناَ وَأُثْنيَِ عَلَيْناَ بمَِا لَيْسَ فيِناَ منَِ  ذَميِمِ الْْخَْلََقِ ممَِّ

فَاتِ الْفَاضِلَةِ.  الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، وَالصِّ

ى، وَالْعَفْوُ وَالتَّوَاضُعُ، وَعَدَمُ الْحَثُّ عَلَى احْتمَِالِ الْْذََ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:

هِمْ  خْلََصِ -حُبِّ الثَّناَءِ، وَاسْتوَِاءُ مَدْحِ النَّاسِ وَذَمِّ  .)*(.-وَهِيَ أَمَارَةُ الِْْ

رَجُلًَ منِْ أَصْحَابِ -وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ 

، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ صلى الله عليه وسلمرَجُلََنِ عِندَْ النَّبيِِّ  قَالَ: اسْتَبَّ  -صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

إنِِّي لَأعَْلمَُ كَلِمَةً لوَْ قَالهََا لذََهَبَ عَنهُْ : »صلى الله عليه وسلمحَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.الَّذِي يجَِدُ 

جُلُ، فَأَخْبَرَهُ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: إنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمبقَِوْلِ النَّبيِِّ  فَانْطَلَقَ إلَِيْهِ الرَّ

جِيمِ » يطْاَنِ الرَّ  مِنَ الشَّ
ِ
ذْ باِلله . (2)، قَالَ: أَتَرَى بيِ بَأْسًا؟! أَمَجْنوُنٌ أَنَا؟! اذْهَبْ «تعََوَّ

 «.صَحِيحَيْهِمَا»وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بَابُ( ]ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتِصََرُّ )بَابٌ: السِّ

1882-1886.] 

(، 4781(، وَأَبُو دَاوُدَ )2610لمٌِ )(، وَمُسْ 6115( )6048( )3282أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 منِْ طَرِيقِ: الْْعَْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صِرْدٍ، بهِِ.
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؛ أَيْ: شَتَمَ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ.«: تَبَّ اسْ »قَوْلُهُ:   بِّ  افْتعَِالٌ منَِ السَّ

، لََ باِلْمَعْنىَ «: إنِِّي لَأعَْلمَُ كَلِمَةً »قَوْلُهُ:  الْكَلمَِةُ هَاهُناَ باِلْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ

تيِ تُفِيدُ فَائِدَةً يَحْسُنُ  ، وَهِيَ: الْجُمْلَةُ الْمُفِيدَةُ الَّ كُوتُ عَلَيْهَا. النَّحْوِيِّ  السُّ

؛ أَيْ: لَزَالَ عَنهُْ مَا يَجِدُ منَِ الْغَضَبِ «لوَْ قَالهََا لذََهَبَ عَنهُْ الَّذِي يجَِدُ »قَوْلُهُ: 

مِ فيِ عُرُوقِهِ.  وَالْمَوْجِدَةِ، وَغَلَيَانِ الدَّ

جُلُ »قَوْلُهُ:  سُ «فَانَطَلَقَ إلَِيْهِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمولِ ؛ أَيِ: الَّذِي سَمِعَ منَِ الرَّ

ةِ «أتَرَى بيِ بَأْسًا»قَالَ:  ؟!! أَيْ: أَتَظُنُّ بيِ بَأْسًا؟!! وَقَالَ ذَلكَِ أَيْضًا منِْ شِدَّ

 الْغَضَبِ.

 ؟!! أَتَرَى أَنَّ بيِ مَرَضًا عَقْليًِّا؟!!«أمَجْنوُنٌ أَنَا»قَالَ: 

جِيمِ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  يطْاَنِ الرَّ  مِنَ الشَّ
ِ
ذْ باِلله چ منِْ بَابَةِ قَوْلِ رَبِّناَ: ﴿هَذَا «: تعََوَّ

 .[200]الأعراف:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

؟!« أَتُرَى»؟! وَكَذَلكَِ «أَتَرَى بيِ بَأْسًا»قَالَ:   أتَظُنُّ

جُلِ:   «: أَتَرى بيِ منِْ جِنَّةٍ؟!»قَوْلُ هَذَا الرَّ
ِ
وَهُوَ كَلََمُ مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فيِ دِينِ اللَّه

ةٌ ، وَلَمْ يَ -تَعَالَى- سْتعَِاذَةَ مُخْتَصَّ
ِ

مَ أَنَّ الَ مَةِ، وَتَوَهَّ رِيعَةِ الْمُكَرَّ بْ بأَِنْوَارِ الشَّ تَهَذَّ

نْسَانُ  يْطَانِ؛ وَلهَِذَا يَخْرُجُ بهِِ الِْْ باِلْمَجْنوُنِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْغَضَبَ منِْ نَزَغَاتِ الشَّ

مُ باِلْ  بَاطلِِ، وَيَفْعَلُ الْمَذْمُومَ، وَحَتَّى يَنوِْيَ الْحِقْدَ عَنِ اعْتدَِالِ حَالهِِ، فَيَتَكَلَّ

بَةٌ  بَةِ عَلَى الْغَضَبِ، وَهِيَ جَمْرَةٌ مُتَلَهِّ وَالْبُغْضَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْقَبَائِحِ الْمُتَرَتِّ

 تَ 
ِ
جِيمِ؛ منَِ النَّارِ كَأَنَّمَا تَجْرِي فيِ عُرُوقهِِ، فَإذَِا اسْتَعَاذَ باِللَّه يْطَانِ الرَّ عَالَى منَِ الشَّ

 أَطْفَأَ الُلَّه تلِْكَ النَّارَ.
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جُلُ للِنَّبيِِّ  ا قَالَ الرَّ  : أَوْصِنيِ.صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا لَمَّ

 «.لَِ تغَْضَبْ »قَالَ: 

لَِ ». فَلَمْ يَزِدْهُ فيِ الْوَصِيَّةِ عَلَى (1)«لَِ تغَْضَبْ »قَالَ: أَوْصِنيِ. قَالَ: 

 «.تغَْضَبْ 

 تسَْتطَيِعُ؟! وَهَلْ 

هَذَا يَحْتَاجُ إلَِى مرَِانٍ شَدِيدٍ، وَكَبْحٍ لزِِمَامِ النَّفْسِ عَنْ أَنْ تَخْلُصَ إلَِى 

بُعِيَّةِ، وَالنَّفْسُ فيِهَا لَوْنُ افْترَِاسٍ للِْْخَرِينَ،  شَهَوَاتهَِا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ فعِْلِ النَّفْسِ السَّ

 .وَلَوْنُ اعْتدَِاءٍ عَلَيْهِمْ 

 تَعَالَى.
ِ
نْسَانُ إذَِا مَا أَحَسَّ الْغَضَبَ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ باِللَّه  فَالِْْ

ا طَلَبَ الْوَصِيَّةَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  جُلِ لَمَّ رَهَا مرَِارًا.«لَِ تغَْضَبْ »للِرَّ  ، وَكَرَّ

نْسَانَ وَفيِ هَذَا دَليِلٌ ظَاهِرٌ عَلَى عَظيِمِ مَفْسَدَةِ الْغَضَبِ، وَمَ  نََّ الِْْ
ِ

ا يَنشَْأُ عَنهُْ؛ لْ

بْيَانِ، يَتَقَاذَفُونَهَا هَاهُناَ  يْطَانِ كَالْكُرَةِ فيِ أَرْجُلِ الصِّ إذَِا غَضِبَ؛ صَارَ فيِ قَبْضَةِ الشَّ

جُلُ؛ فَإنَِّ الشَّ  ، فَكَذَلكَِ إذَِا غَضِبَ الرَّ يْطَانَ وَهُناَلكَِ منِْ غَيْرِ مَا ضَبْطٍ لَهَا وَلََ تَحَرٍّ

بُ بهِِ كَيْفَ شَاءَ.  يَتَلَعَّ

  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ
سْتعَِاذَةَ باِللَّه

ِ
جِيمِ تُزِيلُ  -تَعَالَى-بَيَانُ أَنَّ الَ يْطَانِ الرَّ منَِ الشَّ

مِ، كَمَا قَالَ   «.لذََهَبَ عَنهُْ الَّذِي يجَِدُ : »صلى الله عليه وسلموَهَجَ الْغَضَبِ، وَتُخْمِدُ ثَوَرَانَ الدَّ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ بَكْرِ بنِْ عَيَّاشٍ، عَنْ 2020(، وَالتِّرْمذِِيُّ )6116أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، بهِِ. أَبيِ حُصَيْنٍ، عَنْ 
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جُلِ -حَافظُِ ابنُْ حَجَر  قاَلَ الْ   وَأَخْلقِْ »: «أمََجْنوُنٌ أنَاَ؟!»: -تعَلِْيقاً عَلىَ قَوْلِ الرَّ

لهَِذَا الْمَأْمُورِ أَنْ يَكُونَ كَافرًِا أَوْ مُناَفقًِا، أَوْ غَلَبَ عَلَيهِْ الْغَضَبُ حَتَّى أَخْرَجَهُ منِْ حَدِّ 

لُ أَ  عْتدَِالِ، وَقَدْ يَكُونُ الْْوََّ
ِ

 الَ
ِ
نََّهُ رَفَضَ نُصْحَ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمرْجَحَ؛ لْ

يْطَانِ  وَفيِهِ: بِّ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنَّهُ منِْ مَكْرِ الشَّ دَليِلٌ عَلَى تَحْرِيمِ تَبَادُلِ السَّ

جِيمِ، وَتَحْرِيشِهِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، كَمَا دَلَّ أَيْضًا عَلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ   الرَّ

نْ هُمْ أَهْلٌ للِنَّصِيحَةِ.  للِْمُتَخَاصِمِينَ ممَِّ

جِيمِ. وَفيِهِ: يْطَانِ الرَّ  منَِ الشَّ
ِ
سْتعَِاذَةُ باِللَّه

ِ
 دَليِلٌ عَلَى دَوَاءِ الْغَضَبِ، أَلََ وَهُوَ الَ

هُ بَعْدَمَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عُرِضَ عَلَيهِ الْحَقُّ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَرَفَضَ  وَفيِهِ:

ضَ نَفْسَهُ لخَِطَرٍ عَظيِمٍ.  تَبَيَّنَ؛ فَقَدْ عَرَّ

كيِنةَِ. نسَْانِ أنَْ يجَْتهَِدَ فِي تحَْصِيلِ الحِْلمِْ وَالسَّ  فعَلَىَ الْإِ

ابُ الْكَرِيمُ   .)*(.نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بذَِلكَِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَهَّ

  

                                                           

وَأَخْلَقُ بهَِذَا الْمَأْمُورِ أَنْ يَكُونَ كَافرًِا أَوْ مُناَفقًِا أَوْ »(، بلفظ: 467/ 10« )فتح الباري» (1)

عْتدَِالِ بحَِيْثُ زَجَرَ النَّاصِحَ الَّ 
ِ

هُ عَلَى مَا كَانَ غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَضَبُ حَتَّى أَخْرَجَهُ عَنِ الَ ذِي دَلَّ

 «.يُزِيلُ عَنهُْ مَا كَانَ بهِِ منِْ وَهَجِ الْغَضَبِ بهَِذَا الْجَواب السيء

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ( « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بتِصََرُّ

 [.1945-1939]ص: 
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اتُ  را ما ءِ  ثا ِّ لِ السََّّ ما اقِبُ الْعا وا عا الحِِ وا لِ الصَّ ما  الْعا

ا  نْيا ا فِِ الدُّ احِبِها لَا صا عُودُ عا هُ الَّتِي تا ارا بْدُ آثا قُومُ بِهِ الْعا لٍ يا ما ادا الِله! إنِِّ لكُِلِّ عا عِبا

ةِ،  الْْخِرا تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج ﴿ قَالَ تعََالىَ:وا

 .[46]فصلت:  ﴾خح

لًَ صَالحًِا مَبْنيًِّا عَلَى قَاعِدَةٍ إيِمَانيَِّةٍ صَحِيحَةٍ؛ يَعُودُ نَفْعُ إيِمَانهِِ مَنْ عَمِلَ عَمَ 

وَعَمَلهِِ لنِفَْسِهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًَ سَيِّئًا باِخْتيَِارِهِ وَإرَِادَتهِِ؛ فَضَرَرُ إسَِاءَتهِِ يَعُودُ عَلَى 

 يَا رَسُولَ –نَفْسِهِ أَيْضًا، وَمَا رَبُّكَ 
ِ
يَظْلمُِ أَحَدًا منِهُْمْ، بَلْ هُمُ الظَّالمُِونَ  -اللَّه

يِّئَاتِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا ضِمْنَ قَانُونِ  نَْفُسِهِمْ؛ إذِِ ارْتَكَبُوا السَّ
ِ

لْ

. بَّانيِِّ  الْجَزَاءِ الرَّ

الِ  حِ عَائِدٌ إلَِيْهِ، فَالُلَّه لََ يَنفَْعُهُ الْعَمَلُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ صَالحًِا؛ فَنفَْعُ عَمَلهِِ الصَّ

هُ  الحُِ منِْ أَحَدٍ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًَ سَيِّئًا؛ فَضَرَرُ ذَلكَِ رَاجِعٌ إلَِيْهِ، فَالُلَّه لََ تَضُرُّ الصَّ

هُ، وَمَا رَبُّكَ  سُولُ أَ -مَعْصِيَةُ أَحَدٍ منِْ خَلْقِهِ، وَسَيُجَازِي كُلًَّ بمَِا يَسْتَحِقُّ  -يُّهَا الرَّ

مٍ لعَِبيِدِهِ، فَلَنْ يَنقُْصَهُمْ حَسَنةًَ، وَلَنْ يَزِيدَهُمْ سَيِّئَةً   .)*(.بظَِلََّ

                                                           

 [.46]فصلت: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
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ا:  مِنْها ةِ، وا الْْخِرا ا وا نْيا ةٌ فِِ الدُّ ظِيما اتٌ عا را ما هُ ثا الحُِ لا لُ الصَّ ما  الْعا

مْكِيُْ،  التَّ ، وا صُِْ النَّ فُ فِِ الْْارْضِ، وا ڤ ڤ ڦ ﴿ :قَالَ اللهُ * الَِسْتِخْلَا

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[55]النور:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ تيِ شُوهِدَ تَأْوِيلُهَا، »: $قَالَ العَْلََّّ ادِقَةِ الَّ هَذَا منِْ وُعُودِهِ الصَّ

ةِ أَنْ وَعُرِفَ مَخْبَرُهَا؛ فَإنَِّهُ وَعَدَ مَنْ قَ  الحِِ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ امَ باِلِْْ

فيِنَ  يَسْتَخْلفَِهُمْ فيِ الْْرَْضِ، يَكُونُونَ هُمُ الْخُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ، وَيَكُونُونَ الْمُتَصَرِّ

 فيِ تَدْبيِرِهَا.

نُ لَهُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، سْلََمِ الَّذِي فَاقَ  وَأَنَّهُ يُمَكِّ وَهُوَ دِينُ الِْْ

ةِ؛ لفَِضْلهَِا وَشَرَفهَِا.  الْْدَْيَانَ كُلَّهَا، ارْتَضَاهُ لهَِذِهِ الْْمَُّ

نوُا منِْ إقَِامَتهِِ، وَإقَِامَةِ شَرَائِعِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ فيِ  وَنعِْمَتُهُ عَلَيْهَا بأَِنْ يَتَمَكَّ

ارِ مَغْلُوبيِنَ أَنْفُسِهِمْ وَفِ  ي غَيْرِهِمْ؛ لكَِوْنِ غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْْدَْيَانِ وَسَائِرِ الْكُفَّ

 ذَليِليِنَ.

نُ منِْ إظِْهَارِ  لُهُمْ منِْ بَعْدِ خَوْفهِِمُ الَّذِي كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَتَمَكَّ وَأَنَّهُ يُبَدِّ

ا دِينهِِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ إلََِّ بأَِ  ارِ، وَكَوْنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ قَليِليِنَ جِدًّ ذًى كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ

باِلنِّسْبَةِ إلَِى غَيْرِهِمْ، وَقَدْ رَمَاهُمْ أَهْلُ الْْرَْضِ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَبَغَوْا لَهُمُ 

سْتخِْلََفَ الْغَوَائِلَ، فَوَعَدَهُمُ الُلَّه هَذِهِ الْْمُُورَ وَقْتَ نُزُولِ ا
ِ

لْْيَةِ، وَهِيَ لَمْ تُشَاهِدْ الَ
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؛  ، وَالْْمَْنَ التَّامَّ سْلََميِِّ ينِ الِْْ فيِ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكيِنَ فيِهَا، وَالتَّمْكيِنَ منِْ إقَِامَةِ الدِّ

 بحَِيْثُ يَعْبُدُونَ الَلَّه، وَلََ يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَخَافُونَ إلََِّ الَلَّه.

الحِِ بمَِا يَفُوقُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ةِ منَِ الِْْ قَامَ صَدْرُ هَذِهِ الْْمَُّ

نهَُمْ منَِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، وَفُتحَِتْ مَشَارِقُ الْْرَْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَحَصَلَ الْْمَْنُ  فَمَكَّ

 «.التَّامُّ وَالتَّمْكيِنُ التَّامُّ 

تَّى وَقَفَ وَاقِفُهُمْ منِْ مُجَاهِدِيهِمْ عَلَى فَرَسِهِ عَلَى شَاطئِِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ حَ 

 لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ 
ِ
يُخَاطبُِ أَمْوَاجَهُ، وَيُناَجِي مَا هُناَلكَِ منِْ ميَِاهِهِ، وَيَقُولُ: أَمَا وَاللَّه

هَا الْبَحْرُ -وَرَاءَكَ  الَلَّه؛ لَخُضْتُكَ عَلَى مَتْنِ فَرَسِي هَذَا،  قَوْمًا لََ يَعْبُدُونَ  -أَيُّ

 حَتَّى يَشْهَدُوا أَلََّ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الَلَّه وَحْدَهُ لََ 
ِ
وَلَْقَُاتلَِنَّهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 شَرِيكَ لَهُ.

 الْعَجِيبَةِ الْبَاهِرَةِ، وَلََ يَزَالُ الَْْ »
ِ
اعَةِ، مَهْمَا هَذَا منِْ آيَاتِ اللَّه مْرُ إلَِى قِيَامِ السَّ

الحِِ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ  .)*(.«قَامُوا باِلِْْ

ةِ، الْْخِرا ا وا نْيا اةِ فِِ الدُّ يا الحِِ: طِيبُ الْْا لِ الصَّ ما اتِ الْعا را ما مِنْ ثا سْلمٍِ إنَِّناَ لَوْ سَأَلْناَ أَيَّ مُ  * وا

 عَنْ غَايَتهِِ لَقَالَ: إنَِّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ سَعِيدًا، وَأَنْ يَمُوتَ حَمِيدًا، وَأَنْ يُبعَْثَ آمنِاً.

فَهَذِهِ غَايَةٌ شَرِيفَةٌ، وَمَقْصِدٌ كَرِيمٌ لََ يَخْتَلفُِ عَلَيْهِ مُسْلمَِانِ؛ وَلَكنَِّكَ إنِْ 

 ايَنتَِ الْْرَاءُ، وَتَدَاخَلَتِ الْْهَْوَاءُ!؛ تَبَ «مَا الْوَسِيلَةُ؟»سَأَلْتَ: 

                                                           

-6-22 |هـ1433منِْ شَعْبَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« بَلْ هِيَ فتِْنةٌَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2012
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رِيقَةِ فيِ آيَةٍ   وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَكَرَ الْمَقْصِدَ وَالْغَايَةَ مَعَ الْوَسِيلَةِ وَالطَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ وَاحِدَةٍ: ﴿

 [97]النَّحْل: . ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

رِيقَةِ فَذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْ  غَايَةَ، وَأَرْدَفَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلطَّ

ي إِلَيْهَا؛ أَنْ تَعِيشَ سَعِيدًا، وَأَنْ تَمُوتَ حَمِيدًا، وَأَنْ تُبْعَثَ  تيِ تُؤَدِّ وَالْوَسِيلَةِ الَّ

 آمنًِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الِ  يمَانُ، وَالْعَمَلُ الصَّ قَ الْمُسْلمُِونَ هَذَيْنِ طَرِيقُكَ إلَِى ذَلكَِ: الِْْ حُ، وَإذَِا حَقَّ

يِّبَةِ وَالْجَزَاءِ  قَ الْمَقْصُودُ منَِ الْحَيَاةِ الطَّ رْطَيْنِ، وَأَتَوْا بهَِذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ؛ تَحَقَّ الشَّ

 الْحَسَنِ.

ةِ، وَحَيَاةُ الْكَرَامَةِ، وَحَيَاةُ  يِّبَةُ هِيَ حَيَاةُ الْعِزَّ رَفِ، وَحَيَاةُ  وَالْحَيَاةُ الطَّ الشَّ

طْمِئْناَنِ وَنَفْيِ الْقَلَقِ.
ِ

 الَ

يمَانِ فَوْقَ مُتَطَلَّبَاتِ الْْرَْضِ وَمُقْتَضَيَاتِ  سْتعِْلََءِ باِلِْْ
ِ

يِّبَةُ حَيَاةُ الَ الْحَيَاةُ الطَّ

 الطِّينِ.

قَ الْمُسْلمُِونَ  ا حَقَّ يِّبَةُ وَالْجَزَاءُ الْحَسَنُ، لَمَّ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ؛ آتَاهُمُ الْحَيَاةُ الطَّ

يَادَةَ وَقِيَادَةَ الْعَالَمِ. فْعَةَ وَالسِّ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الرِّ

بعََثهَُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلموَالْمِثاَلُ الَّذِي يُضْرَبُ فيِ هَذَا الْمَجَالِ: هُوَ أَنَّ النَّبيَِّ 

يِّينَ، لَيسَْ لَهُ  مْ حَظٌّ وَلََ نصَِيبٌ منَِ الْعِلْمِ وَلََ منَِ الْحَضَارَةِ، تُفْنيِهِمُ فيِ قَوْمٍ أُمِّ

تَْفَهِ الْْسَْباَبِ، وَيَأْكُلُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا!
ِ

 الْحُرُوبُ، يُشَنُّ أُوَارُ تلِْكَ الْحُرُوبِ بيَنْهَُمْ لْ
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دًا  بَعُوا باِلْهُدَ  صلى الله عليه وسلموَبَعَثَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنهَُمْ مُحَمَّ ا اتَّ ، فَلَمَّ ى وَدِينِ الْحَقِّ

سُولَ  مَانِ حَتَّى كَانُوا صلى الله عليه وسلمالرَّ ، فَآمَنوُا وَعَمِلُوا صَالحًِا؛ لَمْ يَلْبَثُوا إلََِّ يَسِيرًا منَِ الزَّ

تْ أَمَامَ زَحْفِهِمْ بكَِلمَِةِ  حُصُونُ، الْ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »سَادَةَ الْعَالَمِ وَقَادَةَ الْْمَُمِ، وَدُكَّ

ا أَخَذَ الْمُسْلمُِونَ بهَِذَيْنِ  يَتِ الْْسَْوَارُ، وَثُلَّتِ التِّيجَانُ، وَهُدِمَتِ الْعُرُوشُ لَمَّ وَسُوِّ

الحِِ. يمَانِ، وَالْعَمَلِ الصَّ رْطَيْنِ؛ باِلِْْ  الشَّ

رْطَيْنِ، فَآمَنَ  وَعَمِلَ صَالحًِا؛ فَيُؤْتيِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ أَتَى بهَِذَيْنِ الشَّ

يِّبَةَ، مَعَ مَا يَعِدُهُ بهِِ رَبُّهُ  منَِ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ،  يُؤْتيِهِ الْحَيَاةَ الطَّ

قَامَةِ باِلْكَرَامَةِ.  فيِ جَنَّةِ الِْْ

يمَانُ وَرَقَّ  رْطَيْنِ، فَضَعُفَ الِْْ ا تَرَكَ الْمُسْلمُِونَ هَذَيْنِ الشَّ ، وَخَفِيَ الْعَمَلُ وَلَمَّ

لِّ مَا هُوَ مَعْلُومٌ  الحُِ أَوْ كَادَ يَزُولُ؛ سُلِّطَتْ عَلَيْهِمُ الْْمَُمُ، وَوَقَعَ عَلَيْهِمْ منَِ الذُّ الصَّ

 رَبِّ 
ِ
لكُِلِّ ذِي بَصَرٍ، وَأَتَاهُمْ منِْ رَبِّهِمْ مَا يُوعَدُونَ؛ جَزَاءَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ اللَّه

ينُ.الْعَالَمِ  ةٍ كَمَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُؤْخَذَ الدِّ  ينَ، لََ يَأْخُذُهُ بقُِوَّ

يِّبَةِ، مَعَ مَا يَعِدُ بهِِ رَبُّناَ  الحُِ سِرُّ الْحَيَاةِ الطَّ يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

 .)*(.فيِ الْْخِرَةِ منَِ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ 

اوْتِ؛ عْدا الْْ ارُ الْْاجْرِ با الحِِ: اسْتِمْرا لِ الصَّ ما ةِ للِْعا ظِيما اتِ الْعا را ما مِنا الثَّ  فَعَنْ  * وا

  ڤأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
سَبْعٌ تَجْرِي للِعَْبْدِ بعَْدِ مَوْتهِِ وَهُوَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

يِّبَةُ وَالْجَزَاءُ الْحَسَنُ ا»هـ: 1428منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ  -« لْحَيَاةُ الطَّ  1السَّ

الٍ   م.2007-10-13 |هـ1428منِْ شَوَّ



ءُِ 118  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
نهَْرًا، أوَْ حَفَرَ بِئرًْا، أوَْ غَرَسَ نخَْلًَّ، أوَْ بنَىَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلمًْا، أوَْ كَرَى  

ثَ مُصْحَفًا، أوَْ ترََكَ وَلدًَا يسَْتغَْفِرُ لهَُ بعَْدَ مَوْتهِِ  ارُ، (1)«مَسْجِدًا، أوَْ وَرَّ . رَوَاهُ الْبَزَّ

 .)*(.، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ «الْحِلْيَةِ »وَأَبُو نُعَيْمٌ فيِ 

مِ  اتٍ، * وا نا سا ا حا بْدِيلُها تا اتِ وا ئا يِّ كْفِيُر السَّ ا: تا ٱ ٻ ٻ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:نْها

 .[7]العنكبوت:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

يمَانُ بهِِ إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا، وَعَبَّرُوا عَنْ صِدْقِ  ذِينَ آمَنوُا بمَِا يَجِبُ الِْْ وَالَّ

عْتقَِا
ِ

رَادِيِّ الَ الحَِاتِ؛ لَنذَْهَبَنَّ عَنهُْمْ بسَِيِّئَاتهِِمْ، إيِمَانهِِمُ الِْْ دِيِّ بعَِمَلِ الصَّ

 وَلَنسَْتُرَنَّهَا باِلْحَسَناَتِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهَا، وَلَنثُيِبَنَّهُمْ بكُِلِّ أَعْمَالهِِمُ 

نْيَا؛ تيِ عَمِلُوهَا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ الحَِةِ الَّ نََّهَا هِيَ الْْحَْسَنُ منِْ سَائِرِ أَعْمَالهِِمُ  الصَّ
ِ

لْ

ا عَمِلُوا ضِمْنَ قَانُونِ الْمُكَافَآتِ: الْحَسَنةَُ  يِّئَةِ، وَنُعْطيِهِمْ أَكْثَرَ ممَِّ الْمُبَاحَةِ وَالسَّ

 .(2/)*.بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ ماِئَةٍ، إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ 

                                                           

(، وابن أبي داود في 7289، رقم 13/483«: )المسند»أخرجه البزار في  (1)

د بن 2/247«: )المجروحين»(، وابن حبان في 463)ص«: المصاحف» ، ترجمة مُحَمَّ

شعب »(، والبيهقي في 2/343«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في عبيد اللَّه الْعَرْزَميِ

 (.3175، رقم 5/122«: )الإيمان

، رقم 1/566«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

959.) 

منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ كَيفَْ نَحْيَاهُ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2012 -8 -3 |هـ1433

 [.7]العنكبوت: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ءُِ 119  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ما  مِنْ ثا اءِ، * وا دا ها الشُّ يقِيْا وا دِّ الصِّ يْا وا بِيِّ ةُ النَّ صُحْبا اءِ، وا زا مُ الْْا نِ: عِظا اتِ الِْْيمَا را

 .[107]الكهف:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ :¢قَالَ 

الحَِاتِ الْمُعَبِّرَةَ عَنْ  ذِينَ آمَنوُا إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا، وَعَمِلُوا الصَّ إنَِّ الَّ

ا لضِِيَافَتهِِمْ صِدْقِ إيِمَانهِِ   .)*(.مْ؛ كَانَتْ لَهُمْ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَفْضَلُهَا؛ مَنْزِلًَ مُعَدًّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ :وَقَالَ 

 .[69]النساء: ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

سُو لَ فيِ وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه دَوَامًا فيِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، وَيُطِعِ الرَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
فيِعَةِ، الْمُطيِعُونَ للَّه تيِ سَنَّهَا؛ فَأُولَئِكَ الْفُضَلََءُ ذَوُو الْمَنزِْلَةِ الرَّ ننَِ الَّ السُّ

نْيَا، وَبدُِخُولِ الْجَنَّةِ فيِ  ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ فيِ الدُّ فيِ صُحْبَةِ الَّ

ذِينَ أَنْبَأَهُمُ الُلَّه وَاخْتَارَهُمْ؛  الْْخِرَةِ  فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى؛ منَِ النَّبيِِّينَ الَّ

 ، وَيُبَلِّغُوا شَرْعَهُ.-تَعَالَى-ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 

دْقِ فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ  ذِينَ وَمَعَ كَثيِرِي الصِّ سُلِ الَّ

ينِ. قُوا بكُِلِّ الدِّ  صَدَّ

، وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنةَِ وَالْمُشَاهَدَةِ،  ذِينَ شَهِدُوا الْحَقَّ هَدَاءِ الَّ وَمَعَ الشُّ

الحِِينَ  ، وَمَعَ الصَّ
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِْ

ِ
وَاسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ذِينَ صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ، وَحَسُنتَْ أَعْمَالُهُمْ.  الَّ

                                                           

 [.107]الكهف: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءُِ 120  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه   حْبَةُ صُحْبَةُ الَّ يقِينَ  -تَعَالَى–وَنعِْمَتِ الصُّ دِّ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

الحِِينَ فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى فيِ جَنَّاتِ النَّعِ  هَدَاءِ وَالصَّ  .)*(.يمِ وَالشُّ

احِبِهِ فِِ  لَا صا عُ عا قا هُ الَّتِي تا ارا ءِ آثا ِّ لِ السََّّ ما إِنَّ للِْعا هُ؛ فا ارا الحِِ آثا لِ الصَّ ما مَا أانَّ للِْعا كا وا

طُ،  بُّ التَّخا ةُ وا يْرا الْْا لُ وا لَا ا: الضَّ ةِ، مِنْها الْْخِرا ا وا نْيا ڑ ک ک ک : ﴿قاَلَ تعَاَلىَالدُّ

ں ڻ ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .(2/)*.[8]فاطر:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ةِ،  قِرَّ يْرُ الْْسُْتا ةُ غا رِبا اةُ الْْضُْطا يا ءِ: الْْا ِّ لِ السََّّ ما ارِ الْعا مِنْ آثا ئۆ ﴿ قَالَ تعََالىَ:* وا

 .(3/)*.[124]طه:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[36]الزخرف:

مَةُ ا عْدِيُّ قَالَ العَْلََّّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَتهِِ الْبَليِغَةِ بمَِنْ أَعْرَضَ » :$لسَّ

.ٹ ٹعَنْ ذِكْرِهِ؛ فَقَالَ: ﴿  ﴾؛ أَيْ: يُعْرِضْ وَيَصُدَّ

                                                           

عَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( دِّ
ِ

هَادَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« مَفْهُومُ الشَّ

 م.2019-3-8 |هـ1440رَجَبٍ 

لِ منِْ رَبيِ 17الْجُمُعَةُ  -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عٍ الْْوََّ

 م.2016-12-16 |هـ1438

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2017-9-15 |هـ1438



ءُِ 121  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ رَحْمَةٍ رَحِمَ بهَِا  ﴾ٹ ٹ ڤ﴿

حْمَنُ عِبَادَهُ، فَمَنْ قَ  بلَِهَا فَقَدْ قَبلَِ خَيْرَ الْمَوَاهِبِ، وَفَازَ بأَِعْظَمِ الْمَطَالبِِ الرَّ

هَا؛ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ خَسَارَةً لََ يَسْعَدُ بَعْدَهَا  غَائِبِ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنهَْا وَرَدَّ وَالرَّ

حْمَنُ شَيْطَانًا مَرِيدًا يُقَارِنُهُ وَيُصَ  هُ إلَِى أَبَدًا، وَقَيَّضَ لَهُ الرَّ احِبُهُ، وَيَعِدُهُ وَيُمَنِّيهِ، وَيَؤُزُّ

ا، وَمنِْ تَمَامِ عَدْلهِِ: أَنْ جَعَلَ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ   .)*(.«الْمَعَاصِي أَزًّ

ةِ،  اما وْما الْقِيا اصِيِر يا ءِ: سُوءُ الْْ ِّ لِ السََّّ ما اقِبِ الْعا وا مِنْ عا ڌ ڌ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:* وا

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[10]النساء: 

دِيئَةِ الْمُتْلفَِةِ  فَاتِ الرَّ ذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى بسَِائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّ إنَِّ الَّ

؛ سَيَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا تَحْرِقُ بُطُ  ونَهُمْ، للِْمَالِ حَرَامًا بغَِيْرِ حَقٍّ

وَتَشْوِي أَحْشَاءَهُمْ، وَسَيَدْخُلُونَ نَارًا هَائِلَةً مُشْتَعِلَةً، يَحْتَرِقُونَ فيِهَا؛ جَزَاءَ أَكْلِهِمْ 

 .(2/)*.أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بَيْرِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو  (3)«الصَّ بْنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

عَتْ أَنَّهُ  نُفَيْلٍ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بنِْتُ أُوَيْسٍ عِندَْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فيِ أَرْضٍ ادَّ

                                                           

يِّبِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةُ الْمُصَنِّفِ(، الْْحََدُ )الْمُحَاضَرَةُ الْوْلَى: مُقَ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّ دِّ

ةِ  19  م.2017-9-10 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 [.10]النساء: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  :مَا مَرَّ  (2/)*

 (.1610)رقم « صحيح مسلم»(، و3198)رقم « صحيح البخاري» (3)



ءُِ 122  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
عْوَى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَناَ   اغْتَصَبَهَا منِهَْا، فَأُرْسِلَ إلَِيْهِ، فَجَاءَ فَتُليَِتْ عَرِيضَةُ الدَّ

 كُنتُْ آخُذُ منِْ أَرْضِهَا شَيْ 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

  قَالَ مَرْوَانُ:
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلموَمَا سَمِعْتَ منِْ رَسُولِ اللَّه

قَهُ مِنْ سَبْعِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ؛ طوََّ مَنِ اغْتصََبَ شِبْرًا مِنْ أرَْض 

 «.أرََضِينَ 

 .)*(.هَاقَالَ: لََ أَسْأَلُكَ بَيِّنةًَ بَعْدَ 

  

                                                           

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(
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ةِ  الِْا لِ الصَّ امُ الْعُمُرِ فِِ الْْاعْمَا  اغْتِنا

، سَتَمُوتُ وَحْدَكَ!!
ِ
! لَنْ يَنفَْعَكَ أَحَدٌ منِْ دُونِ اللَّه

ِ
 عَبْدَ اللَّه

 وَتُقْبَرُ وَحْدَكَ!!

 وَتُسْأَلُ فيِ الْقَبْرِ وَحْدَكَ!!

 وَتُبْعَثُ وَحْدَكَ!!

 وَتُنشَْرُ وَحْدَكَ!!

 عَلَى رَبِّكَ وَحْدَكَ!! وَتُعْرَضُ 

رَاطِ وَحْدَكَ!!  وَتَمُرُّ عَلَى الصِّ

رَاطِ -ةِ عَلَى الْقَنْطَرَ  -إنِْ أَذِنَ الُلَّه بدُِخُولكَِ الْجَنَّةَ -وَتُحْبَسُ  وَهِيَ طَرَفُ الصِّ

ا يَليِ الْجَنَّةَ   وَحدَكَ!! -ممَِّ

بُ فيِ النَّ   ارِ وَحْدَكَ!!وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَحْدَكَ، أَوْ تُعَذَّ

بَ عَنْكَ أَحَدٌ؛ فَاحْمِلْ مَسْؤُوليَِّتَكَ، الْحَيَاةُ لَيْسَتْ مَبْنيَِّةً عَلَى التَّهْرِيجِ،  لَنْ يُعَذَّ

هَا  .لََ وَقْتَ للِتَّهْرِيجِ وَالْعَبَثِ، الْحَيَاةُ ثَوَانٍ مَعْدُودَةٌ، لََ بُدَّ أَنْ نَستَغِلَّ



ءُِ 124  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لْ فيِ حَالِ إنِْسَانٍ   ةً وَيَجِدُ  وَتَأَمَّ تَصِفُهُ أَنْتَ باِلْعَقْلِ، يَمُرُّ فيِ طَرِيقٍ، يَجِدُ دُرَّ

ةَ؛ هَذَا سَفِيهٌ!! رَّ  بَعْرَةً، فَيَلْتَقِطُ الْبَعْرَةَ وَيَدَعُ وَيَتْرُكُ الدُّ

الْخِزَانَةِ مَا  لَحْظَةٌ تَمُرُّ منِْكَ تَأْتيِ خِزَانَةً فَارِغَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَكَيْفَ إذَِا وُجِدَ فيِ

كَ؟!!  يَضُرُّ

 تعََالىَ، لَِ يلُقِْي لهََا باَلًِ، يهَْوِي »
ِ
وَإنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. بهَِا فِي جَهَنَّمَ 

ا بيَنَْ  إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ فِيهَا،» يزَِلُّ بِهَا إلِىَ النَّارِ أبَعَْدَ مِمَّ

 .(2)«المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ 

 مَا كَانَ يظَنُُّ أنَْ تبَْلغَُ مَا بلََغَتْ »
ِ
جُلَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله وَإنَِّ الرَّ

 !ي الْمُقَابلِِ مَا يُرْضِي اللَّهَ وَفِ ، (3)«يكَْتبُُ اللهُ بِهَا سَخَطهَُ إلِىَ يوَْمِ يلَقْاَهُ 

                                                           

 (.6478، رقم )308/ 11 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، 2290/ 4 «:الصحيح»(، ولمسلم في 6477، رقم )308/ 11وفي رواية له أيضا: 

باِلكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ مَا فيِهَا، يهَْوِي بهَِا فيِ النَّارِ،  إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ »(، بلفظ: 2988رقم )

 .«أبَعَْدَ مَا بيَنَْ المَْشْرقِِ وَالمَْغرْبِِ 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6477، رقم )308/ 11 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (، وقد تقدم.2988، رقم )2290/ 4

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2319، رقم )559/ 4 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.3969، رقم )1312

، والحديث صححه «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفيِ البَاب عَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ »قال الترمذي: 

 (.888، رقم )549/ 2 «:الصحيحة»الْلباني في 



ءُِ 125  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
لَةٍ للَِّعِبِ!!  الْحَيَاةُ صَعْبَةٌ.. محِْنةٌَ.. لَيْسَ فيِهَا عَبَثٌ، وَلََ هِيَ بمُِتَحَمِّ

ل فيِ حَالكَِ، وَخُذْ بقَِوْلِ نَبيِِّكَ   .(1)«وَاحْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَعُكَ : »صلى الله عليه وسلمتَأَمَّ

جْ   !!إنِْ كَانَ التَّهْرِيجُ يَنفَْعُكَ هَرِّ

 إنِْ كَانَ الْعَبَثُ يَنفَْعُكَ اعْبَثْ!!

 إنِْ كَانَ تَضْييِعُ الْوَقْتِ يَنفَْعُكَ ضَيِّعْ وَقْتَكَ.. مَادَامَ يَنفَْعُكَ!!

ا إذَِا كَانَ سَيَمُرُّ وَيَكُونُ عَلَيْكَ وَبَالًَ وَيُنزِْلُ بكَِ ضَرَرًا؛ يَعْنيِ لَنْ يَمُرَّ لََ لَكَ  فَأَمَّ

 ، لَوْ مَرَّ لََ لَكَ وَلََ عَلَيكَ فَهُوَ أَهْوَنُ!!وَلََ عَلَيْكَ 

نََّهُمْ لََ يَحْتَرِمُونَ الْوَقْتَ 
ِ

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُضَيِّعُونَ أَعْمَارَهُمْ فيِمَا لََ يُفِيدُ؛ لْ

 أَصْلًَ!!

ي طرَيِق  فَلقَِيهَُ رَجُلٌ، فَقاَلَ: (2)عَامِرُ بنُْ عَبْدِ القَْيْ ِ 
مَكَ أُ » كَانَ فِ رِيدُ أَنْ أُكَلِّ

 «.كَلمَِةً 

 «.وَلََ نصِْفَ كَلمَِةٍ » قَالَ:

 «.فَتَوَقَّفْ حَتَّى أُكَلِّمَكَ » قَالَ:

مْسَ » قَالَ:  .(3)«أَمْسِكِ الشَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، يُعْرَفُ بـِ (2)
ِ
، منِْ «، بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ ا»عَامرُِ بنُ عَبدِْ اللَّه  التَّمِيْمِيُّ العَنْبَرِيُّ البصَْرِيُّ

ِ
أَبُو عَبْدِ اللَّه

ةِ »عُبَّادِ التَّابعِِيْنَ، رَآهُ كَعْبُ الْحَْباَرِ، فَقَالَ:  يَ فيِ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.«، هَذَا رَاهِبُ هَذِهِ الْمَُّ  تُوُفِّ

( 505و 492)ص«: صيد الخاطر»، وفي (2/291«: )التبصرة»ذكره ابن الجوزي في  (3)
= 
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مَنَ عَنْ دَوَرَانهِِ.. عَنْ جَرَيَانهِِ، حَتَّى لََ يَكُونَ مَا أُضَيِّعُهُ منَِ   يَعْنيِ: أَوْقفِِ الزَّ

، وَلَكنِْ لََ تُضَيِّعْ عَلَيَّ وَقْتيِ!!الْوَقْتِ مَ   عَكَ لََ ليَِ وَلََ عَلَيَّ

مْسَ!!» يقَُولُ لهَُ:  «.أَمْسِكِ الشَّ

، هَذَا شَأْنُكَ، وَلَكنِْ لََ تُضَيِّعْ أَوْقَاتَ غَيْرِكَ!  ضَيِّعْ وَقْتَكَ أَنْتَ كَمَا تُحِبُّ

عًا، لََ تَكُنْ  ا مُتَرَفِّ  عَابثًِا وَلََ هَازِلًَ وَلََ مَائعًا!! اتَّقِ الَلَّه! كُنْ جَادًّ

 بْنُ بُسْرٍ -جَاءَ رَجُلٌ 
ِ
! إنَِّ »فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  -هُوَ عَبْدُ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

كُ بهِِ جَامعٍِ  نيِ عَلَى أَمْرٍ أَتَمَسَّ ، فَدُلَّ سلََمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ  .«شَرَائِعَ الِْْ

هُ النَّ  عَلَى أَمْرٍ قَدْ يَبْدُو غَيْرَ ذِي قيِمَةٍ عِندَْ كَثيِرٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَدَلَّ

 لَِ يزََالُ لسَِانكَُ رَطْ »
ِ
 .(1)«بًا بِذِكْرِ الله

كُلُّ ثَانيَِةٍ اجْعَلْ فيِهَا ذِكْرًا، اجْعَلْ فيِهَا تَسْبيِحًا! سَتَحْتَاجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 

حَةً وَفَاصِلَةً، وَإلََِّ فَيُحْبَسُ مَنْ تَسَاوَتْ تَحْ  تَاجُ حَسَنَةً وَاحِدَةً تَكُونُ مُرجِّ

حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ عَلَى الْْعَْرَافِ حَتَّى يَفْصِلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْخَلََئِقِ، 

ارُ جَنَّتَهُ وَيَصِيرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ للِْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّا رِ للِنَّارِ، وَيُدْخِلُهُمُ الْعَزِيزُ الْغَفَّ

احِمينَ -برَِحمَتهِِ   .-وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

                                                           
= 

غذاء »(، والسفاريني في 3/474«: )الآداب الشرعية»وفي غيرهما، وعنه ابن مفلح في 

 (.2/448«: )الألباب

(، 3793، رقم 4: 53(، وابن ماجه )الْدب، 3375، رقم 4أخرجه الترمذي )الدعاء،  (1)

 (.1491« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في 



ءُِ 127  ِّ الحُِِوَالعَْمَلُِالسََّّ ُمَفْهُومُُالعَْمَلُِالصَّ
يِّئاتُ عَلَى الْحَسَناَتِ؛  يِّئَاتُ، وَزَادَتِ السَّ وَلَكنِْ إذَِا لَمْ تَتَسَاوَ الْحَسَناَتُ وَالسَّ

 .-شَيئًا فَيَرحَمُهُ  إلََِّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ -فَهَذَا فيِ النَّارِ 

 تَحْتَاجُ حَسَنةًَ، سَتَمضِي وَرَاءَ أَبيِكَ فيِ الْقِيَامَةِ.. أَنْتَ!!

جْرِي وَرَاءَ لَكَ: أَنْتَ! لََ أَقُولُ سَيَجْرِي وَرَاءَ أَبيِهِ غَيْرُكَ، أَنْتَ سَتَ  أَنَا أَقُولُ 

 كَ؟أَبيِكَ فيِ الْعَرَصَاتِ.. يَا أَبَتِ! أَيُّ ابْنٍ كُنْتُ لَ 

 خَيْرَ ابْنٍ كُنتَْ. يقَُولُ:

 أُرِيدُ منِكَْ الْيَوْمَ حَسَنةًَ!!

ا منِهُْ تَخَافُ!! يقَُولُ:  لََ، أَخَافُ الْيَوْمَ ممَِّ

 أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكَ؟!! سَيجَْرِي أبَوُكَ وَرَاءَكَ، يقَُولُ لكََ:

 خَيْرَ أَبٍ كُنتَْ. تقَُولُ:

 مَ حَسَنةًَ!!أُرِيدُ منِْكَ الْيَوْ  فيَقَُولُ:

ا منِهُْ تَخَافُ!! تقَُولُ:  أَبَدًا، أَخَافُ الْيَوْمَ ممَِّ

كَ.. أُخْتُكَ.. مَسْؤُوليَِّةٌ فَرْدِيَّةٌ، احْرِصْ عَلَى نَفْسِكَ، لََ تُضَيِّعْ وَقْتَكَ، لََ  أُمُّ

عْضُكَ!! كمَا قَالَ تُضَيِّعْ حَيَاتَكَ، إنَِّمَا أَنْتَ أَنْفَاسٌ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَفَسٌ ذَهَبَ بَ 

 : يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا أَنْتَ أَنْفَاسٌ، فَكُلَّمَا ذَهَبَ نَفَسٌ ذَهَبَ »الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

 ؛ يَعْنيِ: تَقْتَرِبُ منَِ الْقَبْرِ خُطْوَةً.«بَعْضُكَ!!
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بُكَ منَِ الْقَبْرِ خُطْوَةً.. عُمُرُكَ   مَحْدُودٌ بَدْءًا وَمُنتَْهًى، كُلُّ يَوْمٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ يُقَرِّ

، لََ ليَِ وَلََ لَكَ وَلََ 
ِ
لَنْ يَزِيدَ وَلَنْ يَنقُْصَ، وَلَكنَِّهُ مَحْدُودٌ، نهَِايَتُهُ مَعْلُومَةٌ للَّه

.
ِ
 للِْبَشَرِ وَلََ للِْخَلقِ؛ للَّه

 أَيْنَ هِيَ؟!!

يْنِ، بَعْدَ سَاعَةٍ.. سَاعَتَيْنِ الْْنَ، بَعْدَ لَحْظَةٍ، بَعْدَ لَحْظَتَ  ، قَدْ تَكُونُ لََ تَعْلَمُ 

، وَتُدْرِكُهَا  تْ  -أَيْضًا-تَمْتَدُّ  !!مَهْمَا امْتَدَّ

 وَرَأَيْناَ مَنْ جَاوَزَ الْمِئَةَ ثُمَّ مَاتَ، فَكَانَ مَاذَا؟!!

 نُسِي..

 لَنْ تَنفَْعَكَ عَشِيرَتُكَ، سَيَنسَْوْنَكَ، سَيَنسَْاكَ أَبْناَؤُكَ، لَنْ يَذْكُرُوكَ!!

لْتَهُ أَنْتَ منِْ حَرَامٍ، منِْ شُبْهَةٍ، منِْ غَصْبٍ، منِْ سَ  وْفَ يَتَمَتَّعُونَ بمَِا تَتْرُكُ، حَصَّ

 رِشْوَةٍ، منِْ سَبيِلٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، يَتَمَتَّعُونَ بهِِ وَتَلْقَى أَنْتَ الْعَذَابَ!!

يَاعِ!!  أَفقِْ! لََ وَقْتَ للِضَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَ   .)*(.ى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

يَاعِ!!»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()*  .م2015-7-28 –« أَفقِْ! لََ وَقْتَ للِضَّ
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